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 الإطار النظري للسیاسة الخارجیة: المحور الأول

  تعریف السیاسة الخارجیة:أولا

یشیر المفهوم العام للسیاسة الخارجیة إلى أي سلوك للدولة خارج حدودها الجغرافیة وفي ذلك فقد 

وباحثین لمفهوم السیاسة الخارجیة، فهناك من یرى أن السیاسة : وردت العدید من التعاریف لها

تحدد من خلالها أهدافها فهي توصف من خلال المصالح الوطنیة المتوخاة من نشاطاتها في :الخارجیة

  .1"المحیط الدولي، وعلاقاتها مع وحدات النظام الدولي

وهناك أیضا من یذهب من المهتمین بالعلاقات الدولیة خاصة القانونیین منهم، إلى تقسیم سلوكات 

إلى تصرفات وسلوكیات تمارسها الدولة داخل إقلیمها وهو ما اتفق على  وتصرفات الدول التامة السیادة

تسمیته بالسیاسة الداخلیة، وتصرفات وسلوكات تمارس خارج إقلیم الدولة وهو ما یطلق علیه إصلاح 

  2".السیاسة الخارجیة

وعیا فنجد على هذا الأساس فإنه منذ الحرب العالمیة الثانیة شهدت السیاسة الخارجیة تطورا كمیا ون

مجرد ظاهرة بسیطة تتمحور أساسا حول فكرة الأمن القومي والبحث عن –أن كانت وفق المنهج التقلیدي 

الوسائل الكفیلة یحفظه ودعمه أصبحت السیاسة الخارجیة متعددة الأبعاد والمظاهر ومرتبطة في غالب 

وازدیاد عدد الوحدات السیاسیة  الأحیان بكاملة مجالات حیاة المجتمعات، ومع تعدد المشكلات العالمیة

  .المشكلة للمجتمع الدولي زادت أهمیة السیاسة الخارجیة كما ازدادت تعقیدا في نفس الوقت

ففي دول العالم الثالث ینظر إلیها على أنها ضرورة تعرضها عملیة البناء الوطني والتحدیث 

  3.والتغییر الاجتماعي لمختلف القادة

عد للمنهج التقلیدي لتفسیر ظاهرة السیاسة الخارجیة كافیا لتفسیر العدید ومن هلال هذا التطور لم ی

  .من السیاسات الدولیة خاصة منها ما تعلق بالوحدات الدولیة الجدیدة داخل النظام الدولي

بناء على ما سبق فقد تعددت الآراء وتناقض التصورات حول تعریف وتحدید مفهوم السیاسة 

  .ي تعریفه للسیاسة الخارجیة على زاویة معینة أو موضوع معینالخارجیة فكل واحد یركز ف

فهي كل تمارسه الدول خارج إقلیمها : السیاسة الخارجیة من خلال موضوع التصرف والنشاط -

حتى ولو أخذ هذا التعریف فهناك تصرفات تعاقدیة تمارسها الدولة ) نقد(یدخل في دائرة السیاسة الخارجیة 
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رجیة من غیر أشخاص القانون الدولي تخرج عن إطار السیاسة الخارجیة، كذا على بعض الأطراف الخا

أنه في عصر الاعتماد المتبادل وعوامله أصبحت بعض النشاطات التي تغیر من صمیم السیاسة الداخلیة 

للدول تعزز انعكاسات وتداعیات دولیة معتبرة لا یمكن إبقائها في خانة المواضیع الخاصة بالسیاسة 

  .یةالخارج

وهي بذلك تحتوي على تلك الارتباطات : السیاسة الخارجیة من خلال أطراف التعامل -

تستثني بذلك نشاطات وتصرفات فواعل (والتفاعلات الخارجیة التي تكون أطرافها وحدات سیاسیة مستقلة 

یر في جدیدة تتمتع بالشخصیة القانونیة أو كذلك بعض الأشخاص الطبیعیین الذین أصبح لهم دور وتأث

  .النظام الدولي یضاهي تأثیر بعض الدول المستقلة

في خضم هذه الإشكالیات المنهجیة والموضوعیة التي حالت دون إعطائنا تعریف عام ومجرد 

 :للسیاسة الخارجیة نجد أنفسنا ملزمین إلى تقدیم أهم التعاریف التي قدمت في هذا الشأن ومنها

  *: یممحمد السید سل*و* روزنو*تعریف كلا من 

یعتبر السیاسة الخارجیة بمثابة النشاطات السلطویة التي یتخذها الممثلون الرسمیون : الأول

للمجتمع القومي عن وعي من أجل إقرار وتغییر وضع أو موقف معین في البیئة الدولیة بشكل ینسجم 

  4.والأهداف الوطنیة المحددة بدقة

یعرف السیاسة الخارجیة على اعتبار أنها برنامج العمل العلني الذي یختاره الممثلون : الثاني

الرسمیون للوحدة الدولیة من بین مجموعة البدائل البرنامجیة من أجل تحقیق أهداف محددة في المحیط 

  5.الخارجي

أو من خلال لم یسلم هذین التعریفین من الانتقاد سواء من خلال موضوع التصرف ومجاله : النقد

الطرف الذي یقوم بهذا التصرف، كذلك أن مسألة البرمجة والتخطیط في السیاسة الخارجیة یثیر الكثیر 

من الغموض والالتباس، ذلك أنه لا یمكن القیام بعملیة البرمجة والتخطیط بنفس الدقة والمصداقیة التي 

السریع وبمتغیرات غیر مرئیة في الكثیر من تمیز السیاسات الداخلیة في البیئة الدولیة المتمیزة بالتطور 

  .الأحیان
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  : جیفري نیونهان- إفانس.تعریف ق

في ذلك النشاط المتمثل  السیاسة الخارجیة أي قید أو حد معین أو إجرائي فهما یرون أن ایضع لم

  .في أفعال وردود الأفعال وتعامل الدول والعوامل

واقف والنشاطات التي من خلالها تحاول السیاسة الخارجیة تلك المفیرى : مكقوان.ب اأم- 

  .دة منهاالمجتمعات المنظمة التعامل مع البیئة الخارجیة والاستفا

إیجابیات التعریفین السابقین تتمثل في توسیع دائرة السیاسة الخارجیة مما یجعل عملیة تحدید  :النقد

  .حالة مقارنتها مقارنة علمیة دقیقةمتغیرات ودوافع وأطراف هذه السیاسیة مسألة معقدة للغایة ومن ثم است

  :تعریف آخر

تعني السیاسة الخارجیة الأهداف الموجهة لمنتظم من الأفعال التي تقوم بها الدولة من أجل إنجاز 

  .أهداف سیاستها الخارجیة

وهناك من یرى أن السیاسة الخارجیة كل السلوكیات السیاسیة الهادفة والناجمة عن عملیة التفاعل 

فالسلوك السیاسي الخارجي لأیة وحدة دولیة هو . بعملیة صنع القرار الخارجي للوحدة الدولیة المتعلقة

عبارة عن حدث أو فعل ملموس تقوم به هذه الوحدة الدولیة بصورة متعددة وهادفة للتعبیر عن توجهاتها 

التي تقرر الدولة أو  في البیئة الخارجیة، فالسیاسة الخارجیة هنا تحدد النقاط الرئیسیة للخطط السیاسیة

الوحدة الدولیة إتباعها على المدى القریب أو البعید في علاقاتها مع الوحدات الدولیة الأخرى وفقا 

  .لمصالحها المشتركة في ضوء الظروف الدولیة القائمة

بأنها تتمثل كل ما یتعلق بالعلاقات الخارجیة للدولة مع غیرها من الدول : "من یعرفهاوهناك 

والمنظمات الدولیة، وتتراوح السیاسة الخارجیة للدولة هي غیرها من الدول بین التعاون والتكامل الذي 

یصل أحیانا إلى الوحدة والاتحاد بمختلف أشكاله، وبین الصراع واستخدام القوة المسلحة أو اللجوء للحرب 

  6".الباردة

تتعلق بالشؤون الخارجیة، خاصة تلك المتعلقة بالقرارات والمواقف : "من عرفها بالقول أنها وهناك

المتخذة من طرف الدول في تفاعلها مع الدول الأخرى، أو الفواعل الخارجیة كالمنظمات الدولیة 

  ".والشركات المتعددة الجنسیات والفواعل الدولیة الأخرى

هي تلك الأفعال وردود الأفعال العلنیة والضمنیة التي : "قوللى الإ ویذهب الأستاذ حسین بوقارة

تصف وتضیع مجموعة من الأهداف والأولویات والإجراءات التي تواجه سلوك الدول في علاقاتها 

ببعضها البعض أو في علاقاتها بالفواعل الدولیة الأخرى انطلاقا من النسق الفكري العقائدي الذي تؤمن 
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هو الذي یساعد في تحدید طبیعة  - الذي یعتبر بمثابة العمود الفقري لهذه الدراسة-ي به، بهذا النسق الفكر 

  " ومحتوى وتوجه السیاسة الخارجیة للدول، وهو الذي یرسم بدقة أدوارها في البیئة الخارجیة

مجموع الأفعال التي تقوم بها الدولة في المحیط الدولي :"ویذهب بعض الدارسین إلى القول بأنها 

عبرة عن أیدیولوجیة النظام السیاسي وتوجهاته الفكریة والفلسفیة والراعیة للمصالح الوطنیة للأمة  والم

والمعبرة عن التمازج بین خصائص شخصیة صانع القرار ومدخلات النظام والظروف الدولیة القائمة 

  7".والموارد المتوفرة والتي تحقق عبر وسائل سلمیة وغیر سلمیة

  :ة ومسألة السیادةالسیاسة الخارجی* 

من الناحیة القانونیة والتنظیمیة یمكن القول أن المجتمع الدولي یتكون من تلك الدول القومیة التي 

لها السیادة التامة في التصرف في شؤونها الداخلیة والخارجیة ویتیح ذلك أن الدول التي لا تتوفر على 

  .هذه الصفة لیس لها سیاسة خارجیة

ولي الآن یجعل كل الدول متساویة نظریا في النظام الدولي بغض النظر عن إذا كان الواقع الد

فإن ... ) عدد السكان، الموقع الجغرافي، القوة الاقتصادیة، الإمكانات العسكریة (الإختلافات الموجودة 

ي یفعل الواقعین الكلاسیكیین الجدد یعتبرون بأن القوة المادیة ترسم حدود السیاسة الخارجیة للدول، فالقو 

  .ما یرید أما الضعیف فیتحمل ما یلزم من المعاناة

معنى ذلك أن السیاسة الخارجیة محصورة في دائرة القوة وما تستلزمه من إجراءات لتدعیم الدفاع 

عن مصالح الدول وأمنها، هذا یؤدي إلى اعتبار النظام الدولي والعلاقات الدولة مسائل تهیمن علیها 

، في حین أن الواقع الدولي الآن مليء بالتفاعلات التي لا تندرج في إطار هذه لصراعوا المنافسةعوامل 

  .المسلمة

إذا كانت السیادة في السیاسة الخارجیة تعني ممارسة الدولة لشؤونها الخارجیة بكل استقلالیة ودون 

ل یفند هذه تدخل وتوجیه مباشر من قبل أي جهة، فإن واقع العلاقات الدولیة في عصر الاعتماد المتباد

النظریة أو المقاربة القانونیة، لإشكالیة العلاقة بین السیاسة الخارجیة وفكرة السیادة، فالاكتفاء الذاتي 

أصبح أمر مستحیل التحقیق حتى بالنسبة للدول العظمى في النظام الدولي، فكلما زادت نسبة الاعتماد 

  .ي شؤونها الخارجیةعلى الآخر كلما قلص ذلك من سیادة وحریة التصرف للدول ف

وقد ساهمت التطورات التكنولوجیة والمعلوماتیة في اتساع الهوة بین السیادة والسیاسة الخارجیة إذ 

  .لم تعد الدول الفاعلة في النظام الدولي في منأى عن التطورات التي تحدث في غیرها من الدول
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ة التكامل والإندماج والاعتماد كذلك وجود الأحلاف العسكریة التقلیدیة أو أنماط ومسارات جدید

المتبادل والشراكة الإقلیمیة والعالمیة ساهمت في تقیید حریة الدولة في ممارسة السیادة على شؤونها 

الخارجیة والداخلیة مقابل ما تستفید منه كل دولة في هذه الأنساق من مزایا وامتیازات، فالانضمام إلى 

سیة أو تنظیمات فرعیة، كثیرا ما یؤدي إلى تدعیم مركز الدولة أحلاف عسكریة أو تكتلات اقتصادیة وسیا

  .في مجالات عدیدة ولكنه في المقابل یقید تصرفاتها الخارجیة وحتى الداخلیة

من هنا یمكن القول أنه كلما زادت الأنساق الدولیة والإقلیمیة تنظیما وقوة كلما ساهم ذلك في 

في شؤونها الخارجیة والداخلیة لأن أي مخالفة أو اعتراض تقلیص مجال سیادة وحریة الدول في التصرف 

على ما یصدر عن الإرادة الدولیة الجماعیة قد یعرض الدول إلى إجراءات ردعیة تتخذها هذه الإرادة 

  .الجماعیة

 "الأمة"وعلیه یمكن القول بأن السیاسة الخارجیة والسیادة كانت وطیدة في العصور الذهبیة للدولة 

عاهدة وستفالیا إلى غایة الحرب العالمیة الثانیة ثم بدأت تتصدع بفعل تنامي وازدیاد آلیات الممتد من م

  .الإعتماد المتبادل

  :السیاسة الخارجیة والسیاسة الداخلیة* 

الحتمیة المعروفة وجود ارتباط وثیق بین وضع وحالة السیاسة الداخلیة للدولة معینة وطبیعة محتوى 

بمعنى أن السیاسة الخارجیة انعكاس مباشر للسیاسة الداخلیة، ) ة الخارجیةالسیاس(سلوكها الخارجي 

فالرخاء الاقتصادي یختزل الكثیر من النزاعات الداخلیة مما یساعد على تحقیق الوحدة للمجتمع وانسجامه 

داخلیة ویساعد في نهایة المطاف إلى التفرغ والاهتمام بقضایا السیاسة الخارجیة، أما إذا كانت البیئة ال

تعاني من أزمات واضطرابات وتمزقات اجتماعیة، فإن ذلك یؤدي إلى عدم استقرار في السیاسة الخارجیة 

وتراجع نشاطها في المحیط الدولي مما یؤدي إلى قابلیة انتشار وتوسع الشؤون الداخلیة إلى المحیط 

  .8...الدولي

ینظر إلى العلاقة بین السیاسة الخارجیة والبیئة الداخلیة من خلال تأثیر الأولى على الثانیة، فإذا  - 

كانت مسائل السیاسة الخارجیة تتصل بموارد المجتمع وأوضاعه العامة فإنها تكون أكثر انغماسا وارتباطا 

وارتباطها بهذه القضایا وهذا ما  بشؤون المجتمع الداخلیة، ومن ثم فإن جل فئات المجتمع تبدي اهتمامها

یسهم في إخراج وظیفة صنع القرار في السیاسة الخارجیة من دائرة البیروقراطیات التي دأبت على احتكار 

  .هذه الوظیفة في مواقف خارجیة مغایرة
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حالات السیاسة الخارجیة التي لا ترتبط بصفة متأثرة بحیاة المجتمع الداخلي یجد صانع القرار  - 

یة الواسعة فیما یتعلق بإدراك وفهم والتصرف في الشؤون الخارجیة ومنه نستنج أن الفاصل بین الحر 

السیاسة الخارجیة والبیئة الداخلیة یتحدد بمقدار ارتباط أو عدم ارتباط قضایا السیاسة الخارجیة 

  9.بالاهتمامات الرئیسیة للمجتمع

ا بعد الحرب الباردة أصبحت أكثر ارتباطا بما كذلك بالنظر إلى الأوضاع الداخلیة للدول لفترة م - 

یحدث في البیئة الخارجیة بفعل عوامل التداخل والارتباط بین المجتمعات وذلك راجع للتقدم الهائل في 

میدان التكنولوجیا والاتصالات، فما یحدث من أزمات واضطرابات في المحیط الخارجي قد یصیب توازن 

تتعاون درجاتها ومداها من واقعة دولیة لأخرى وقد تحدث تحولات داخلیة المجتمعات الداخلیة باهتزازات 

  10.تستجیب للتطورات التي حدثت في البیئة الخارجیة

كذلك نشاط ودور الأطراف الداخلیة یتعدى في غالب الأحیان حدود د إقلیم الدولة التي ینتمون  - 

یة؟ أو من قضایا خارجیة؟ كما أن تداعیات إلیها وبالتالي یطرح هنا سؤال هل هي من قبل الشؤون الداخل

تلك التصرفات وانعكاساتها قد تكون كافیة لإحداث اضطرابات وتحولات خارجیة هائلة مثل إتجار الأفراد 

في الأسلحة غیر الشرعي یتعدى حدود ما تصدره الدول المنتجة لهذه المادة، كذلك الإتجار في المخدرات 

أصبحت قضایا أخذت أبعادا دولیة وبالتالي أصبح من غیر ...ر شرعیة والجریمة المنظمة ،الهجرة الغی

  .الممكن اعتبارها شأنا داخلیا محضا

  :السیاسة الخارجیة والعلاقات الدولیة*

السیاسة الخارجیة أنه لا یمكن أن الفصل بین التنظیر في نظریا یجتمع كل المهتمین بمیدان 

تمیز هذا المسعى بنوع من التوحید والشمولیة خاصة عند وضع العلاقات الدولیة والسیاسة الخارجیة وقد 

الفرضیات والقوانین المنطقیة المترابطة سببیا، وكذا المقاربة والقیاس والتقییم والتفسیر وهذه الأخیرة 

  .بإمكانها مساعدة الدارسین للعلاقات الدولیة في حالات التنبؤ للتطورات المستقبلیة

ي میزت حقل العلاقات الدولیة نجد جانبا مهما منها یركز على السلوك كل الاتجاهات النظریة الت

الخارجي للدول المكونة للنظام الدولي خاصة في الفترة ما بین الحربین والتي كان الاهتمام فیها منصب 

هنا أخذت السیاسة الخارجیة الجانب الأكبر من " المطلقة للدولة"على سیاسات توازن القوى وللسیادة 

یمثل وحدة التحلیل المركزیة في العلاقات الدولیة، وفي هذه  "الدولة"ولات النظریة حیث كان عنصر المحا

                                                           
 .23حسین بوقارة، مرجع سابق، ص  -9

 .نفس المرجع،  نفس الصفحة -10
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الفترة التي هیمن علیها المنهج القانوني الذي یهدف إلى تقیید السلوك الخارجي للدول بشبكة من 

  11.التنظیمات والقوانین الدولیة

شهدت تطورا هائلا في میدان العلاقات الدولیة  ةبعد تلك الفترة والتي تلت الحرب العالمیة الثانی

الأمر الذي دعى إلى اعتماد مبدأ التخصص في دراسة الظواهر في هذا الحق، لذلك ظهرت نظریات 

السیاسة الخارجیة، الصراع الدولي، التكامل : "ونماذج خاصة بكل حقل من حقول العلاقات الدولیة

ممن ساهموا في بناء نماذج ونظریات زنوسنایدر، ألیسون رو وكان من روادها " وغیرها... والاندماج

السیاسة الخارجیة تخرج عن إطار النظریة التقلیدیة التي كانت تعتقد أنها هنا بدأت ، 12السیاسة الخارجیة

لا تختلف عن العلاقات الدولیة وأن هذه الأخیرة تتكون من مجموعة السیاسات الخارجیة للدول الأعضاء 

  .لیة وكل واحدة منها لها أهدافها ومصالحهافي الجماعة الدو 

إذا فالعلاقات الدولیة لا تنحصر فقط في السیاسات الخارجیة للدول لأن تلك السیاسات هي عبارة 

العلاقات (عن عملیة تتم داخل الدولة، وصانع القرار فیها یعلم بمختلف البدائل والاختبارات، بینما الأولى 

محمد السید .دلیة، وهنا یعتقد من نتیجة تفاعلات متعددة صراعیة وتعاونیة لمختلف الفواعل الدو ) الدولیة

أنه إذا كانت السیاسة الخارجیة تتمثل في تلك البرامج التي تنتهجها وحدة سیاسیة دولیة واحدة فإن  سلیم

العلاقات الدولیة تمتد إلى مجموعة التفاعلات التي تحدث بین وحدتین دولیتین أو أكثر وهو ما یكرس 

، ننتج أن العلاقات الدولیة 13ات الدولیة والسیاسة الخارجیةاختلافا جوهریا بین موضوعات علمي العلاق

السیاسة الخارجیة جزء من العلاقات (أوسع في مداها وأشمل في آفاقها من السیاسات الخارجیة للدول 

الدولیة، والعلاقات الدولیة تتكون من التفاعلات التي تحدثها القوى الأخرى في حقل العلاقات الدولیة على 

وهذه الأطراف تفرز ) مات الدولیة العامة، منظمات غیر حكومیة، شركات متعددة الجنسیاتغرار المنظ

  .متغیرات وظواهر دولیة تخرج عن نطاق سیطرة الدول واهتماماتها القومیة

  

  

  

  

  

                                                           
 .25حسین بوقارة، مرجع سابق،  ص  -11

 .1985، الكویت،  كاظمة للنشر، )ولید عبد الحي. د: ترجمة(بالتسغراف،  النظریات المضاربة في العلاقات الدولیة . ج دورتي، ر -12

  .13محمد السید سلیم، مرجع سابق، ص  -13
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  :أنواع السیاسات الخارجیة -2

طبیعة السیاسة الخارجیة غیر متفق علیه لذلك سنحاول اعتماد تقییم یساعدنا في فهم تصنیف

ومحتوى قرارات السیاسة الخارجیة تجاه حالة أو موقف ما دون أن یشكل ذلك معیارا عاما ودائما یمكن 

  :إسقاطه على السیاسة الخارجیة

اختلفت تصنیفات السیاسة الخارجیة تبعا لإختلاف الزاویة التي ینطلق منها كل فریق حول هذه 

لإجراءات والمبادئ التي تعتمد علیها عملیة صنع القرار في المسألة، فإذا أخذنا بعین الاعتبار الكیفیة وا

  :السیاسة الخارجیة

، ففي تسلطیة وأخرى دیمقراطیةیمكن القول أن هناك من الناحیة المظهریة سیاسات خارجیة 

الأولى تكون عملیة صنع القرار معرضة للمناقشة والتعمیم والانتقاد والمتتابعة من طرف المؤسسات 

رأي (یؤدي إلى توزیع مسؤولیة تحدید الأهداف للسیاسة وصنع قراراتها بین أطراف عدیدة  المنتخبة مما

، أما الثانیة فرغم "فإن هذه الاعتبارات لا تسمح بمرور الاختبارات غیر عقلانیة) نظریة الفاعل العقلاني

وتنفیذ القرارات، احتوائها على مؤسسات دستوریة فإنها تتمیز بمركزیة شدیدة عند تحدید الأهداف وصنع 

  14.حیث تخضع إلى الاعتبارات الشخصیة الأمر الذي یجعلها عرضة للأخطاء والمخاطرة والتناقض

فهناك سیاسات : أما إذا نظرنا إلیها من حیث طبیعة الأهداف التي تركز علیها السیاسة الخارجیة

ینة أو المحافظة على خارجیة تتوخى تحقیق أهداف التوسع والهیمنة إما عن طریق تغییر أوضاع مع

الوضع القائم، وهذا قد یؤدي إلى نشوب النزعات والحروب مع بقیة أعضاء النظام الدولي، وهناك 

سیاسات خارجیة تسعى إلى تحقیق أهداف سلمیة تعاونیة دون أن تكون لها رغبة في توجیه الطرف الآخر 

  15.لنظام الدوليوالتأثیر علیه وهي سیاسات تدعم عوامل الاعتماد المتبادل في ا

وهناك من ینظر إلیها من زاویة العلاقة بین القیم والمبادئ والسیاسة الخارجیة حیث ساد الاعتقاد 

تتأثر بالمبادئ  فالأولى، براغماتیةوأخرى  إدیولوحیةفي كثیر من الدراسات أن هناك سیاسات خارجیة 

في صیاغتها لكل القرارات في الواقع العملي والأفكار والأیدیولوجیة التي یؤمن بها النظام السیاسي وتسعى 

على ضوء ما ترسمه تلك الأیدیولوجیة، وتلك الدول التي تتبنى هذا الصنف عادة ما تسعى إلى تصدیر 

فلا تتأثر بالمبادئ والأیدیولوجیة وتسعى إلى التعامل مع  الثانیة أیدیولوجیتها إلى الدول الأخرى، أما

  .لطبیعتها ووفق لما تملیه علیها مصالحها المادیة والنفعیة الآتیةحالات السیاسة الخارجیة وفقا 

                                                           
 .27حسین بوقارة،  مرجع سابق،  ص  -14
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  :سمات وممیزات السیاسة الخارجیة -3

من خلال الرجوع إلى العناصر الثلاثة التي تم التركیز علیها من أجل تشخیص وتحدید مفهوم 

  :السیاسة الخارجیة وهي

  السیاسة الخارجیةوالذي یصدر عنه النشاط أو السلوك في الطرف الدولي : أولا

  والذي یتطلب فعلا أو رد فعل من الأطراف الدولیةالقضیة أو الموقف الدولي : ثانیا

والتي تقوم بها الوحدات الدولیة الأخرى بغیة تحقیق أهداف مرتبطة القرارات وردود الأفعال : ثالثا

  .بالقضیة أو الموقف الدولي

اصر الثلاث في إطار بیئة دولیة غیر ثابتة، لذلك السیاسة الخارجیة إذا هي تعامل بین هذه العنف  

  16:یمكن من خلال هذا تحدید ممیزاتها وخصائصها والمتمثلة أساسا في

  :الطابع الرسمي الواحدي-1

السیاسة الخارجیة هي تلك القرارات والسلوكیات التي تصدر عن الأجهزة الرسمیة لوحدة بمعنى أن   

  .دولیة واحدة

والمنظمات غیر الرسمیة معتقدات ومبادئ حول أهداف السیاسة الخارجیة  وعلى الرغم من للأفراد

ولهم معلومات وحقائق حول أنجح الطرق لتحقیق هذه الأهداف إلا أنه لا یمكن أن تصدر عن الدولة إلا 

سیاسة خارجیة واحدة في وقت معین تجاه القضایا الدولیة ،فالأجهزة الرسمیة سواء في الدولة القومیة أو 

  .ول المركبة هي التي تستأثر بوظیفة صنع وتنفیذ قرارات السیاسة الخارجیةالد

  :الطابع الاختیاري -2

نعني بذلك أن المواقف الدولیة المرتبطة بالسیاسة الخارجیة عادة ما تكون متعددة الأوجه   

ف دولي یعزز والمشاهد والآثار وهذا ما یترك للدول مجالا معتبرا من حریة التصرف والمناورة، فكل موق

عدم (وعدم اتخاذه ) التصرف(اتخاذ القرار : (على الأقل بدیلین أساسیین تتفرغ عنهما مجموعة من البدائل

تجاه هذا الموقف، فكل موقف خارجي یحتمل مجموعة من البدائل والاختیارات تتوقف عملیة ) التصرف

مختلف المستویات وفق لما تملكه من  المفاضلة بینها على ما ترید الدول تحقیقه من أهداف وأولویات في

  .إمكانیات وخبرات

  

  

  

                                                           
 .12السید محمد سلیم، مرجع سابق،  ص  -16
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  :الطابع الخارجي -3

إذا كانت السیاسة الخارجیة ترسم في إطار أجهزة داخلیة فإنها تحول إلى سلوكیات وقرارات ملموسة 

 في إطار البیئة الخارجیة بمختلف مستویاتها الإقلیمیة والدولیة، وبالتالي فالمحیط الخارجي هو المخبر

الذي تختبر فیه هذه السلوكیات والقرارات وتحقق فیه الأهداف العلنیة أو الضمنیة للسیاسات الخارجیة 

للدول، والبیئة الدولیة قد تتفرع إلى جهویة وإقلیمیة ودولیة من حیث مستویاتها، ومن حیث قواعدها إلى 

كل فاعل دولي یساهم في دول ومنظمات دولیة حكومیة وغیر حكومیة، ثم شركات متعددة الجنسیات، ف

  .بلورة السلوكیات الخارجیة وفي رسم حدود واحتمالات إنجاز الأهداف المرتبطة بها

  .الطباع العلني -الطابع البرنامجي -الطابع الهدفي: ویضاف الى تلك السمات

  :أهداف السیاسة الخارجیة -4

تتضمن السیاسیة الخارجیة الموافق الخارجیة المتخذة من قبل صناع القرار مع نیة تحقیق صف 

طویل من الأهداف، وهذا الموقف مقید بواسطة إدراك ظروف الدولة التي یعمل فیها صناع القرار من 

  .تراتیجیة والعسكریةحیث جغرافیتها، اقتصادها ومكانتها وبنیتها السیاسیة، والثقافة والتقالید ووضعیتها الإس

كذلك الموقف یتخذ بالرجوع إلى الأجهزة الأخرى التي تعمل مثلها على المستوى الدولي، وكذاك 

  .موقفها مقید بتلك الاعتبارات السابقة وهو ما تسمیه بالبیئة الدولیة لصناع القرار

  :ویمكن إدراج مجموعة من الأهداف تسعى السیاسة الخارجیة إلى تحقیقها وهي 

  :لأمن والرفاهیة والاحتفاظ بالقیما -

ومسألة الأمن القومي مسألة بالغة الأهمیة بحیث أن كل السیاسات الخارجیة للدول تتأثر بها، 

وكذلك تحقیق الحد الأعلى من الرفاهیة كمؤثر رئیسي على السیاسات الخارجیة بحیث لا توجد دولة 

ته بطموحات سكان الدولة، وكذلك تتضمن الأهداف مكتفیة ذاتیا ولا معنى للاكتفاء الذاتي إلا في علاق

المحافظة على القیم ودعمها ومثال ذلك القیم البلشفیة والنازیة، والفاشیة والقیم تؤثر على طرق عمل 

السیاسة الخارجیة مثل طریقة التغییر أو عدم التغییر، والمفاوضة والضغوط السلمیة والتهدیم والعمل 

  .العسكري المفتوح وغیرها

  :راجعة السیاسة الخارجیةم -

حیث یمكن أن تتم مراجعة السیاسات لرغبة صناع القرار القیام بالتغییر في العلاقات بین الفواعل 

على المستوى الدولي، أو تغییر الفواعل في حد ذاتهم أو یمكن أن یكونوا ضد مراجعة السیاسات إذا كان 

علاقاتهم المشتركة لأنه لا توجد علاقات دولیة صناع القرار راضیین على عدد وطبیعة الفواعل، وعلى 

  .ثابتة، وبالتالي لا یمكن الاحتفاظ بالوضع القائم دوما
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  :التمییز بین الأهداف القصیرة المدى والأهداف بعیدة المدى -

ففي عالم المثل كل القرارات ذات العلاقة بالأهداف قصیرة یجب أن تكون منسجمة مع بعضها 

دة المدى، لكن یمكن أن تتحقق واحدة من هذه الأمنیات في عالم الواقع، لذلك البعض ومع الأهداف بعی

غالبا ما تكون الأهداف قریبة المدى متناقضة لذا من المستحیل المحافظة على النمط من القرارات 

المنسجمة وإذا وجد هذا النمط فمن غیر الممكن الحفاظ على انسجام النمط مع الأهداف طویلة المدى  

نتیجة تلك الضغوط المباشرة التي تجعل من الصعب التفكیر حول الأهداف طویلة المدى ككل وعدم وهذا 

حساب نتائج القرارات، لذلك ستعدل نتائج القرارات بواسطة كل من مواقف الآخرین وكذا الموقف اللاحق 

  . من قبل صناع القرار في الدولة حول المسألة

  ".ى عضویا بالهدف طویل المدىلذلك من الصعب ربط الهدف قصیر المد"

انتهجت السیاسات الاسترضائیة لكل الحكومات المتعاقبة  1931مثال ما حدث مع بریطانیا في 

وبعدها حققت على التعاقب أهداف قصیرة المدى الخاصة بالقضایا الساكنة دون الانخراط في الحرب  

ا الدولیة وعلى الاقتصاد والتلاحم لكن إذا كانت الحرب مدمرة ومكلفة ومؤثرة على مكانة بریطانی

  .الاجتماعي فسوف تنخرط فیها كالحرب العالمیة الثانیة

  :الوظیفة التنمویة -

من خلال الدور الذي تلعبه في إضفاء مكانة دولیة معینة، حیث تدفع بالوحدات الدولیة الأخرى 

الدور : یة لتلك الوحدة، مثالإلى التنافس لإعطائها المساعدات الاقتصادیة للاستفادة من المكانة الدول

الذي لعبته السیاسة الخارجیة في الفترة الناصریة حیث برر الرئیس جمال عبد الناصر اهتمامه بالسیاسة 

الخارجیة بالأثر الذي یلعبه الدور المصري الخارجي النشیط في تدفق المساعدات الاقتصادیة لمصر رغم 

صر یكلفه مصالحه في العالم الثالث، كذلك اندونیسیا حیث عدائه للغرب الذي أدرك أن عدائه لعبد النا

 .لعبت السیاسة الخارجیة دورا تنمویا اقتصادیا في السیاسة الخارجیة الاندونیسیة منذ استقلالها

  : تدعیم الاستقلال السیاسي للدولة -

ذلك من أجل إتباع دول العالم الثالث لسیاسیة عدم الانحیاز في إطار الحركة الدولیة اللامنحازة و 

 .مواجهة القوتین العظیمتین وحمایة استقلال تلك الدول
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  : تأمین المصالح الخارجیة -

الدور الذي لعبته السیاسة الخارجیة  السوفیتیة في الشرق الأوسط في الخمسینات لكسر الحصار 

المناخ الملائم  الغربي على الاتحاد السوفیتي، أو الدور الذي تلعبه السیاسة الخارجیة الأمریكیة في خلق

 .لازدهار الاستثمارات الأمریكیة في الخارج

  :تحقیق التكامل القومي أو الاستقرار السیاسي -

من خلال لجوء صانع القرار في السیاسة الخارجیة إلى التركیز على العدو الخارجي أو افتعال 

مثل الدور الذي تلعبه مشكلة دولیة مما یؤدي إلى التفاف أفراد الشعب حوله في وجه العدو الخارجي، 

 .السیاسة الخارجیة الإسرائیلیة إزاء العرب من أجل ضمان التكامل القومي للمجتمع الإسرائیلي

  :إعطاء الدولة مكانة دولیة رمزیة -

تتناسب تلك المكانة الدولیة مع مواردها أو مستوى تطورها الحضاري، ومن أممثلة ذلك الدور الذي 

  .ودیة في العالمین العربي والإسلامي تلعبه السیاسة الخارجیة السع

  :تدعیم سلطة صانع القرار وإضفاء الشرعیة على سلطته الداخلیة -

حیث تلعب دورا حیویا في تأكید مشروعیة القائد السیاسي وزیادة شعبیته، ففي المجال الخارجي 

للمشكلات الدولیة من  یستطیع القائد السیاسي أن یظهر حنكته السیاسیة وقدرته على تقدیم الحلول الفوریة

خلال منابر الهیئات الدولیة، دون أن یلزم نفسه بتحمل تكالیف تلك الحلول، كذلك یلجأ صانع القرار في 

  .السیاسة الخارجیة لتدعیم مركزه الداخلي إزاء المعارضة وتهدئة المشكلات الداخلیة التي تواجهه

  :أدوات تحقیق السیاسة الخارجیة -5

لقومیة في إطار بیئة دولیة فوضویة وغیر مهیكلة یمیزها الصراع والنزاع بین تحقیق الأهداف ا* 

  .الوحدات السیاسیة الدولیة

الواقع الجغرافي، طبیعة (تحقیق الأهداف القومیة مرتبط بمجموعة من المتغیرات والعوامل * 

كریة والإستراتیجیة وسط المحیط الداخلي، الحالة الاقتصادیة، الإستراتیجیة وكذا الوضعیة السیاسیة والعس

  ).المحیط الإقلیمي وكذا النسق الدولي بصورة أشمل

كل هذه العوامل والمتغیرات هي التي تحدد طبیعة الوسیلة والأداة المستعملة لتحقیق أهداف 

  17.سیاستها الخارجیة
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  )الإستراتیجیات في السیاسة الخارجیة: (التفرقة بین الوسائل والأهداف -

هما جد وطیدة إلى حد یصعب فیه الفصل بینهما في كثیر من الأحیان إذ ممكن أن العلاقة بین* 

تدخل و م أ في كوریا هدف حد ذاته هو في الحقیقة وسیلة (یتحول الهدف إلى وسیلة والعكس صحیح 

هذا ) كمبودیا. الفیتنام. لاحتواء ومنع انتشار المد الشیوعي في جنوب شرق آسیا في دول مثل كوریا

في حد ذاته هو عبارة عن وسیلة للحفاظ على استقرار النظام الدولي وحمایة میزان القوى الدولي الهدف 

  .أوحلفائها.م.الضروري والحیوي لضمان الحد الأدنى من أمن و

كما أن استعمال المساعدات الاقتصادیة كوسیلة لتحقیق أهداف ذات طبیعة سیاسیة وعسكریة * 

في حالة ما إذا تعاظمت المصالح الاقتصادیة للدولة المتاحة في الدولة وإیدیولوجیة قد یتحول إلى هدف 

  .المستقبلة لهذه المساعدات

  18:یتوقف علیها اختیار الوسیلة لتحقیق أهداف السیاسة الخارجیة: الاعتبارات التي

  .طبیعة وأهمیة الهدف المراد انجازه - 

 .الأطراف الأخرى المعنیة بالموقف الدولي مواقف وأهدافوإستراتیجیات - 

 .الظروف والمعطیات المحیطة بالموقف الدولي - 

الراجح في هذا الشأن أنه كلما تعددت وتنوعت وسائل وإمكانیات تحقیق أهداف السیاسة الخارجیة 

عض كلما ساهم ذلك في منح الدولة مجالا واسعا من حریة التصرف في شؤونها الخارجیة ذلك أن إنجاز ب

 .الأهداف في البیئة الدولیة یتطلب التدرج والتنویع في العمل الخارجي

الدبلوماسیة العسكریة، الاقتصادیة : أدبیات السیاسة الخارجیة تذهب إلى اعتماد الوسائل التالیة - 

  .أعمال التجسس والتخریب

 :الأداة الدبلوماسیة -1

  الحقیقة الدبلوماسیة هي واحدة من هناك من یخلط بین الدبلوماسیة والسیاسة الخارجیة وفي

  .مجموعة من الأدوات والوسائل التي تستعملها الدولة لإنجاز أهداف سیاسیتها الخارجیة

  هي عبارة عن مجموعة القنوات والمؤسسات والطرق والآلیات التي توظفها الدولة مباشرة أو

 .ةبواسطة ممثلیها الدبلوماسیین من أجل تحقیق أهداف السیاسة الخارجی

  جرى التركیز من قبل الأكادیمیین على العمل الدبلوماسي بالتأكید على الجوانب التقنیة والعملیة

إضفاء للحیویة والفعالیة على هذا النشاط مثل الوقت المناسب والطرق الملائمة لاتخاذ مبادرة أو اقتراح أو 
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رز تقنیة لإدارة المفاوضات على هذا الأساس أصبحت الدبلوماسیة تمثل أب= بیان أو الرد على فعل 

 .والحوارات من أجل حل الخلافات والأزمات التي قد تمیز العلاقات بین فواعل النظام الدولي

  قد هیمنت على العالم الدولي في فترة قبل الحرب العالمیة الثانیة، ) السریة(الدبلوماسیة المغلفة

ت والظروف التي أفرزها التطور التكنولوجي في فإن المنظومة القانونیة لفترة ما بعدها إضافة للاعتبارا

تترتب عن ذلك إلزامیة ) = العلنیة(مجال التسلح فرضتا عملیة الانتقال إلى ممارسة الدبلوماسیة المفتوحة 

فتح مسار المفاوضات بین الدول أمام وسائل الإعلام والرأي العام والإعلان الرسمي عن النتائج التي قد 

 .اتتنتهي علیها المفاوض

كما تسعى المواثیق الدولیة إلى منع اللجوء إلى الاتفاقیات والمعاهدات السریة التي شكلت صلب 

وذلك من خلال عدم الاعتراف بأیة وسیلة دولیة قد تترتب = العمل الدبلوماسي قبل الحرب العالمیة الثانیة 

 .عن تلك النشاطات الدبلوماسیة السریة

 أنه إذا كانت الحرب هي الوسیلة الملائمة لإدارة : دیة حول المسلمةالدبلوماسیة فندت الفكرة التقلی

العلاقات الدولیة في أوقات السلم فإن الدبلوماسیة لعبت دورا بارزا في التخفیف من حدة هذه الصراعات 

  .المسلحة وإنهاء أو حل البعض منها

 سلحة هي الأكثر نشاطا الواقع الدولي یؤكد أن الدول الكبرى تملك ترسانة ضخمة ومتنوعة من الأ

وتأثیرا في العالم الدولي والأكثر میلا واستعدادا لاستعمال الوسائل غیر الدبلوماسیة على عكس الدول 

 .المتوسطة والصغیرة

 :الوسائل العسكریة -2

ما حدث خلال الحرب (ستعمل لتحقیق أهداف السیاسة الخارجیة تحقیقا لمتطلبات الأمن القومي  - 

  .تمت تحت حجة وذریعة حمایة الأمن القومي) االباردة أو بعده

مسألة مشروعیة أو عدم مشروعیة استعمالات القوة العسكریة في السیاسة الخارجیة غالبا ما  - 

یتوقف على الهدف النهائي لهذا السلوك وعلى الكیفیة والإطار القانوني والأخلاقي الذي میزه، ومع ذلك 

د ضیقة جدا وحین یستحیل تحقیق أهداف السیاسة الخارجیة فالقوة العسكریة لا تستعمل إلا في حدو 

 )الملاذ الأخیر في سلم الخیارات المتاحة(بوسائل أخرى 

تحقیق المزایا الإستراتیجیة والسیاسیة والاقتصادیة من خلال المساعدات العسكریة وكسب  - 

 .الحلفاء والأصدقاء عن طریق مبیعات الأسلحة

إضفاء الطابع الأخلاقي والقانوني لهذه الأداء من أجل إضفاء الصورة البشعة للتدخلات  - 

الخ، والتي استندت إلى شعارات ... العسكریة في فترة ما بعد الحرب الباردة، كوسوفو العراق أفغانستان 
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وق الإنسان، ومبادئ انبثقت عن نهایة الصراع الأیدیولوجي على المستوى الدولي وهكذا تم استخدام حق

 .الدیمقراطیة، حمایة الأقلیات، محاربة الإرهاب كذریعة لتبریر التدخلات العسكریة الجماعیة والأحادیة

الانتقاد الموجه لهذه الأداة أنها لم توجه في الأساس إلى المبدأ بل ركزت على الطریقة والآلیات  - 

: مثال(لمرور إلى القوة العسكریة وهي تلح على ضرورة التدرج في توظیف مجموعة من الوسائل قبل ا

لإقناع الأطراف المستهدفة بضرورة تغییر والعدول عن سلوكیات معینة وإذا فشلت ) استعمال القوة النائمة

 .استعملت القوة الصلبة على مراحل شریطة ضمان الحد الأدنى من الموافقة والشرعیة الإقلیمیة والدولیة

 :الوسائل الاقتصادیة

  .ا بفعل تقویة وانتشار دعائم الاعتماد المتبادل والعولمة في كل أنحاء العالمازدادت أهمیته - 

تحول الاهتمام إلى القضایا الاقتصادیة بدل الاهتمام بالعسكریة والإستراتیجیة بعد الحرب  - 

الباردة، ذلك ما ساهم في تحول المؤسسات الاقتصادیة والمالیة الدولیة إلى فاعل سیاسي أساسي في 

 .ت الاقتصادیة والسیاسیة الدولیةالتفاعلا

تمكنت الدول المتقدمة اقتصادیا من التأثیر وكسب مواقف الدول كروسیا، الصین في حرب  - 

  .الخلیج

المتغیرات الاقتصادیة تلعب دورا أساسیا في العلاقات الدولیة كوسائل وكأهداف في السیاسة  - 

حقیق مصالح اقتصادیة، ترقیة الاستثمارات، الخارجیة إذ أن هذه الأخیرة قد تكون موجهة في الأساس لت

 .الحصول على أسواق جدیدة

قد تكون هذه المتغیرات الاقتصادیة بمثابة الأداة الفعلیة لإنجاز أهداف سیاسیة على مستوى 

البیئتین الداخلیة التأثیر على صانع القرار باتجاه تغییر مواقفهم وتصوراتهم وحتى أفعالهم تجاه الطرف 

 .ه الوسائل الاقتصادیة في السیاسة الخارجیةالموظف لهذ

  إیجابیا/ استعمال الأداة الاقتصادیة في مساعدة الدول التي تعاني أزمات اقتصادیة - 

  سلبیا/ استعمال الأداة الاقتصادیة كأداة لمعاقبة وتجویع المجتمعات الأخرى - 

لى حجم الموارد التي القوة الاقتصادیة في العلاقات الدولیة هي ظاهرة معقدة لا تتوقف فقط ع - 

تملكها ولا بدرجة التقدم التكنولوجي والاقتصادي الذي بلغته، كذلك قیمة المنتجات والخدمات التي تسیطر 

علیها على مستوى السلم العالمي لتوزیع الأشیاء الثمینة والإستراتیجیة، تستعمل ذلك في الضغط على 

البترولي العربي للدول الغربیة المؤیدة لإسرائیل الحظر (الدول المستوردة لهذه السلع والخدمات مثل 

  .استعمال الدول العربیة للنفط في إطار الصراع العربي الإسرائیلي) 1973
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الانتشار المقلق للأداة الاقتصادیة بعد الحرب الباردة للقوى الغربیة، فالتعامل الغربي مع دول  - 

ساسا على سلسلة من العقوبات الاقتصادیة الجماعیة ارتكز أ) إیران وكوریا الجنوبیة(الانتشار النووي مثل 

الازدواجیة في المعاییر (والأحادیة والتي لم تزد تلك الدول إلا تشبثا بمواقفها وسیاستها في هذا الشأن 

إصرار تلك الدول النوویة على الهیمنة + والسیاسات عند التعاطي مع المشاریع النوویة لمختلف الدول

 .وجیة في هذا المیدانعلى المزایا التكنول

 .كذلك الدول الراعیة للإرهاب تعرضت بدورها لأشكال الضغط الاقتصادي - 

كذلك الهیمنة الاقتصادیة للدول الكبرى على المؤسسات الاقتصادیة والمالیة  استطاعت من  - 

خلالها توظیف مكانتها الاقتصادیة في هذه المؤسسات في فرض صلاحیات وتحولات اقتصادیة وسیاسیة 

 .اخلیة لدول العالم الثالثد

 :وسائل التجسس -4

وظیفة أجهزة الاستخبارات والاستعلامات من الناحیة القانونیة والموضوعیة هي جمع الحقائق  - 

والمعلومات حول المسائل والقضایا والأفعال والظواهر المتعلقة أساسا بمقومات الأمن القومي والمصلحة 

كثر ملائمة لعملیة التحضیر لاتخاذ القرارات في السیاسة الخارجیة العلیا للمجتمع، تبدو هذه الوظیفة أ

دور (والداخلیة إضافة لكونها تشكل المادة الأساسیة لاستشراف البدائل المستقبلیة لمختلف الظواهر 

  )النشاط التحضیري الذي تقوم به أجهزة المخابرات

للدولة المضیفة طالما لا یمس باستقرار  الدور التقلیدي والحدیث للسفارات ووظائفها التجسسیة - 

وسلامة الدولة المضیفة وأكثر من ذلك أصبحت لا تمانع تلك الدول المضیفة بإعادة ملحقات عسكریة 

 .على مستوى تلك السفارات

دور أجهزة المخابرات باستعمال أعمال العنف والتخریب للقضاء على الأنظمة السیاسیة القائمة  - 

، وتوظیف تلك الأجهزة الإستخباراتیة 1974ألندي ا حدث في التشیلي ضد نظام م: مثال(واستبدالها 

 .للمجتمع المدني والأجهزة الإعلامیة والثقافیة وبعض المنظمات الخیریة غیر الحكومیة لتحقیق مآربها

 :وسائل الدعایة -5

أدوات الدعایة في العالم الدولي هي محاولة لتشویه الآخر ووصفه بأبشع الأوصاف المنافیة  - 

للأخلاق والشرعیة والعقلانیة وهو ما یوفر الغطاء الأخلاقي والموضوعي لكل السلوكیات التي تتخذ ضده، 

لعقول والسیطرة وهي أداة تقلیدیة أساسیة ورئیسیة لتحقیق أهداف السیاسة الخارجیة وهي وسیلة لغزو ا



17 

علیها واكتساب ودها وتأییدها من أجل تغیر علاقات القوة القائمة ولیست لغرض احتلال رقعة أو 

  19.المكونات الاقتصادیة الاجتماعیة للدول الأخرى

 .موجهة لتحضیر وتكوین الرأي العام المساند للتوجهات السیاسیة لدولة معینة - 

الدول الصغیرة (ئ الأخلاقیة وكذا الأطر القانونیة توظف الدعایة القیم والمعتقدات والمباد - 

والمتوسطة تمیل إلى التثبیت بقیمها ومكوناتها الفكریة والعقائدیة في حین الدول الكبرى تستعمل تلك القیم 

والعقائد للضغط على الآخرین وتقویم سلوكاتهم بما یتماشى مع قیمها التي تزعم بعالمیتها وبعدالتها 

الأمریكان بعد الحرب الباردة الدعائیة للدول المارقة نابعة من ذلك النسق العسكري حملات الرؤساء (

الخ، وظفت لضمان التأیید الداخلي والخارجي ... الأمریكي القائم على الحریة، الدیمقراطیة، حقوق الإنسان

 .لتوجهات السیاسة الخارجیة الأمریكیة
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 لسیاسة الخارجیةعملیة صنع القرار في ا: ثانیا

 :مفهوم عملیة صنع القرار -1

تنصب عملیة اتخاذ القرار في السیاسة الخارجیة حول معرفة الكیفیة والطریقة التي تتعامل من 

خلالها الدولة القومیة مع المؤثرات والمواقف والظواهر التي تعززها البیئة الدولیة، ولهذه المقارنة أهمیة 

تحلیل السیاسة الخارجیة من دائرة المناهج التقلیدیة والتي كانت ترتكز على  كبیرة حیث أنها أخرجت مسألة

عوامل القوة والجغرافیا عند محاولة التنظیر لها، فعملیة اتخاذ القرار تعكس إلى حد بعید العوامل التي 

الوحدة تواجه صانع القرار عند محاولة تعامله مع الواقع الدولي بواسطة سلسلة القرارات التي تتخذها 

التنظیمیة التي یتصرف باسمها وتعكس بذلك اتجاهات وتصورات الدول وكذا الوسائل التي تستعملها 

  .للدفاع عن مصالحها تجاه الأحزاب الدولیة

  : تعریف عملیة صنع القرار في السیاسة الخارجیة* 

ك حق هي مجموعة الخطوات والعملیات والاعتبارات التي تواجه عمل المؤسسات والتي تمل"

التصرف في الشؤون الخارجیة لبلورة فعل أو سلوك أو قرار من بین مجموعة من البدائل أو الخیارات 

  ".الممكنة لتحقیق أهداف محددة من البیئة الخارجیة 

لكن الاختیارات والبدائل في السیاسة الخارجیة عادة ما یكتنفها ظاهرة عدم التأكد، فهي غیر  - 

ع وغیر المرئي في غالب الأحیان لظواهر البیئة الدولیة ،وهذا الأمر قد یحدث واضحة بحكم التعییر السری

منافسة وعدم اتفاق بین دوائر صنع القرار في السیاسة الخارجیة حول البدائل المتوفرة وما یرتبط بها من 

  .أهداف ونتائج

ة في إطار بیئة تحتوي السیاسة الخارجیة على قرارات وأفعال وموافق تتخذ من طرف أعوان الدول - 

  :معقدة للغایة یرجع ذلك إلى ثلاث اعتبارات أساسیة

كون الأفعال والقرارات لا تتخذ من طرف الدول كأشخاص القانون الدولي بل من طرف أفراد  -1

ومجموعات من الأفراد سواء في إطار تنظیمات رسمیة أو غیر رسمیة، ومهما كانت وضعیتهم فإنهم 

  .الاعتبارات الشخصیةیتأثرون بمجموعة من 

أن عملیة صنع القرار تتم داخل مجموعة من البیروقراطیات لها أهدافها ومصالحها ومبادئها  -2

  .تدافع علیها ولها قواعد وضوابط توجه نشاطها

هناك قیود ومؤشرات البیئة الخارجیة بمختلف مستویاتها التي لا یمكن تجاهلها عند رسم قرارات  -3

نظرا لهذه الاعتبارات والمؤشرات تصبح عملیة اتخاذ القرار في السیاسة الخارجیة  .السیاسة الخارجیة
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قضیة معقدة ومتعددة المظاهر والأوجه لذلك فالوصول إلى صیغة عمل معینة في السیاسة الخارجیة 

  .بالنظر لتلك الاعتبارات والمؤثرات لیست بالمهمة السهلة

التي تخص السیاسة الخارجیة ترغم صانعي القرار على ومع ذلك فالطبیعة المستعجلة لجل القضایا 

اختزال التباینات والعقبات السالفة الذكر من أجل الوصول إلى صیغة عمل تضمن تحقیق الحد الأدنى من 

  .الأهداف عن طریق التعامل مع بقیة الأطراف الدولیة

ذ القرار في السیاسة ومن حیث المراحل والخطوات العملیة المختلفة التي تسلكها عملیة اتخا - 

یوفر لنا نموذجا دقیقا لفهم ذلك بمجموعة من المدخلات التي تفرزها البیئة  دافید أستونالخارجیة كان 

العامة بمختلف تفرعاتها وأصنافها داخل النظام السیاسي، یقوم هذا الأخیر بتحلیلها وجمع المعلومات 

مما یجعل العملیة معقدة وشاقة في بعض  الكافیة عنها في إطار شبكة من التنظیمات والمؤسسات

الأحیان، ثم تتبعها لاحقا مرحلة یقوم فیها النظام السیاسي بتحویل هذه المدخلات إلى قرارات وسلوكیات 

وفق ما یتناسب مع إمكانیات وقدرات وظروف هذا النظام، وإذا كان من ) المخرجات(خارجیة ملموسة 

كیات انعكاسات وردود أفعال فإن ذلك یعود إلى قلب النظام الطبیعي أن تحدث هذه القرارات والسلو 

  .وهكذا تبقى العملیة في تواصل)  استرجاعیة(السیاسي في شكل تغذیة عكسیة 

  :نقد هذا النموذج

على الرغم من دقة هذا النموذج فإن بعض الدراسات المعاصرة ترى أنه بالغ في وصف كیفیة  - 

ین في النظام السیاسي في حین كان من المطلوب من كل عمل اتخاذ القرارات أي كیف یتصرف المسؤول

أكادیمي التركیز على كیف یجب أن تكون الأمور بمعنى أكثر أنه في الواقع العملي ضرورة إخراج عملیة 

صنع القرار في السیاسة الخارجیة عن دائرة المؤسسات الرسمیة، وتوسیعها إلى بقیة التنظیمات العلمیة 

بإمكانها توفیر المادة المعرفة اللازمة لفهم ظواهر السیاسة الخارجیة فهما موضوعیا  والأكادیمیة التي

الهندسة وفق هذا المنظور (وعقلانیا، وهذا ما یفید في نهایة المطاف في هندسة جیدة لعملیة صنع القرار 

  "تعني تطبیق مبادئ المعرفة ومناهجها عند التعامل مع قضایا السیاسة الدولیة

م من أن كثیر من أدبیات السیاسة الخارجیة تغیرات عملیة اتخاذ القرار بمثابة المسألة على الرغ - 

أو المتغیر الأكثر أهمیة لهم السلوك الخارجي للدول إلا أن سنایدر یفضل اعتبارها مجرد أداة أو وسیلة 

أن هناك متغیرات تفید في معرفة بعض المتغیرات النسقیة المؤثرة في مواقف السیاسة الخارجیة مما یعني 

وعوامل أخرى مؤثرة في السیاسة الخارجیة لا یمكن إدراكها وتفسیرها من خلال مقاربة عملیة صنع القرار 

 .في السیاسة الخارجیة

 -  
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 :مراحل عملیة صنع القرار في السیاسة الخارجیة -2

  یمكن تصنیف مراحل عملیة صنع القرار إجرائیا إلى ثلاث فئات أساسیة

  التحضیریة لاتخاذ القرار في السیاسة الخارجیة المراحل: أولا

وهي المرحلة السابقة لاتخاذ القرار أي مرحلة الإعداد وبالنظر إلى طبیعة المواضیع والمواقف التي 

تخص حقل السیاسة الخارجیة والتي تتسم بعدم الاستقرار بل والتعقید والغموض الذي یشمل البیئة 

ارات السیاسة الخارجیة إلى أفعال حقیقیة تصبح مسألة الإعداد الخارجیة التي تحول في إطارها قر 

والتحضیر جد حاسمة ومهمة لمسار اتخاذ القرار فكلما كان التحضیر موضوعیا وعقلانیا وشاملا كلما زاد 

لبعض المواقف " غیر أن الطبیعة الاستعجالیة"ذلك من نجاح  عملیة اتخاذ القرار في السیاسة الخارجیة 

خارجیة قد یؤثر سلبا في بعض الأحیان على عملیة التحضیر فتتلخص بذلك مراحلها إلى الحد للسیاسة ال

  .الأدنى الذي یسمح بالمخاطرة في السیاسة الخارجیة

  :الإدراك -1

یعتبر هذا العنصر الأكثر أهمیة في مسار اتخاذ القرار في السیاسة الخارجیة وهو عبارة عن تلك 

الذي یتعاملون معه، ) الداخلي والخارجي(أذهان صانع القرار حول العالم  الصور والقناعات الراسخة في

  .كما تمثل نقطة البدایة في التفاعل مع القضایا والمواقف التي تعززها البیئة الدولیة

كما یندرج الإدراك في إطار أهم إفرازات البیئة السیكولوجیة لمحیط اتخاذ القرار في السیاسة  - 

  .بیئة الداخلیة والخارجیةالخارجیة كما یشمل ال

 "البیئة النفسیة"كما أن هناك جدل كبیر في میدان السیاسة الخارجیة حول مسألة المفاضلة بین  - 

في التأثیر على مسار اتخاذ القرار فالفریق الأول یرى أن إدراكات وتصورات صناع  "البیئة العملیة"و

یربط بین البیئة الخارجیة وسیاسة اتخاذ القرار في  القرار المتغیر الأكثر أهمیة لأنه یعتبر المفتاح الذي

الوحدة السیاسیة هذا ما یجعل من التركیز سیكولوجیة صناع القرار أمرا حتمیا من أجل فهم موضوعي 

 .لقرارات السیاسة الخارجیة

والذي یرى أنه یجب إعطاء الأهمیة القصوى للبیئة العملیة لأن بعض  )فرانكل(أما الفریق الثاني  - 

غیراتها قد تهمل عند إدراك صانع أو صناع القرار للموقف أو الظاهرة الدولیة الأمر الذي قد یؤثر سلبا مت

على تنفیذ قرارات السیاسة الخارجیة، ذلك أن البیئة النفسیة في اعتقادهم یمكن أن تفصل وتؤثر في حدود 

 .قي في السیاسة الخارجیةالقرارات الممكنة، بینما البیئة العملیة تحدد إمكانیات الفعل الحقی

ومن هلال الواقع الذي تعیشه العلاقات الدولیة والذي یؤكد في كثیر من المواقف أنه إذا كانت  - 

لظواهر وأهداف ) السیاسة الخارجیة(خیارات السیاسة الخارجیة تبنى انطلاقا من إدراك المسؤولین عنها 
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هذه الإدراكات إلى أفعال حقیقیة یتحدد من البیئة الخارجیة فإن مدى صحة وموضوعیة وقابلیة تحویل 

خلال علاقاتها بالواقع العملي، فالحالة التوافقیة فإن الصور النمطیة لصناع القرار عن العالم الخارجي 

تتجسد في أفعال مؤثرة، أما إذا كانت العلاقة بین البیئة السیكولوجیة والعملیة متناقضة فإن ذلك یعرض 

 .كثیر من الإخفاق والانتكاس، فلابد من وجود علاقة توافقیة بین البیئتینالسیاسة الخارجیة إلى ال

 :یتأثر إدراك صناع القرار لمواقف السیاسة الخارجیة بمجموعة من الاعتبارات أبرزها مرتبط بـ - 

بطبیعة ظواهر البیئة الخارجیة فهناك ظواهر بسیطة وواضحة المعالم تسهل عملیة فهمها  -1

بشكل موضوعي وصحیح من قبل المسؤولین، وهناك مسائل معقدة ومبهمة ومستعجلة تدفع  وإداركها

 .مسألة الإدراك نحو المخاطرة والمجازفة

كما أن الإدراك بتأثر بشكل مباشر بطبیعة الطرف والأطراف المهتمة بذلك الموقف وبالخیارات  -2

مواقف السیاسة الخارجیة یشبه إلى حد الإستراتیجیة والأهداف التي تسعى إلى تحقیقها، فكل موقف من 

بعید لعبة متعددة الأطراف والإستراتیجیات لا یمكن فیها لأي طرف مهما كانت متوقعة ومكانته الدولیة 

 .فرض منطقه وتصوراته بشكل كلي على هذه اللعبة

إدراكات صناع القرار تتأثر كثیرا بالتراكم التاریخي الذي اكتسبوه في التفاعل مع مختلف  -3

الفواعل الدولیة الأخرى، وبالمبادئ والأیدیولوجیة والعقائد والتقالید في مجتمعاتهم والتي تمثل المنطلقات 

 .الأساسیة في إدراك ما یحدث في البیئة الخارجیة

الواقع العملي یؤكد أن تصرفات وسلوكات الدول في الشؤون الخارجة یكون نابعا أساسا من  - 

واقف الخارجیة وكذا تفسیرهم لإبعادها ودلالاتها على ضوء المؤشرات رؤیة وإدراك صانعي القرار للم

والقناعات المتوفرة لدیهم حول مواضیع وأطراف هذه المواقف وهذا شكل الانطلاقة الحقیقیة حول انتهاج 

 .الدولة الإستراتیجیة معینة في السیاسة الخارجیة

 : المبادرة -2

لموقف الدولي في شكل الصورة الأولیة حول ما یحدث بعد أن یحسم صانع القرار مسألة إدراكه ل

في البیئة الخارجیة تأتي مرحلة المبادرة والتي تعني اتخاذ القرار أو الموقف بشأن موضوع هذا الحدث 

الدولي، وبهذا فإن المبادرة تعني الاستجابة أو عدم الاستجابة للموقف الدولي، وما ینجر عنه من 

  .انعكاسات وتداعیات

المرحلة یفترض أن صانع القرار قد یحصل على كل المعطیات والمعلومات الضروریة التي  في هذه

تسمح له بتقدیر مدى أهمیة أو عدم أهمیة هذا الموقف الدولي، وعلاقته بالمصلحة القومیة التي یتكلمون 

  .باسمها
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لداخلیة لصانع القرار، وقد ینبع المحفز أو الرغبة على المبادرة سواء من البیئة الخارجیة أو البیئة ا

أنه مهما كان مصدر أو الدافع أو المحفز على المبادرة فإن الاهتمام بموقف أو حالة في : فرانكلكما یرى 

  ).موقف سلبي(السیاسة الخارجیة لا یؤدي بالضرورة إلى أفعال بل ربما یكون في شكل قرارات سلبیة 

 موقف الدولي على الاعتبارات التالیةتتوقف طبیعة ودرجة المبادرة للاستعداد لمواجهة ال:  

طبیعة الشخصیات المسؤولة عن السیاسة الخارجیة هناك صناع القرار لهم اهتمامات بالسیاسة  - 

الخارجیة، وكذا بحكم تجاربهم والمهارات التي امتلكوها في الشؤون الخارجیة فإنهم یتصرفون بسرعة 

ركیة وفعالیة على السیاسة الخارجیة، وهناك شخصیات المبادرة تثبتها أفعال وسلوكیات میدانیة، یضفي ح

لا تركز كثیرا على السیاسة الخارجیة بحكم أولویاتها ومنطلقاتها الفكریة وهو بذلك یعرقل سرعة الاستجابة 

  .تجاه المواقف في السیاسة الخارجیة

سیاستها تتأثر المبادرة بطبیعة الدور الذي ترید الدولة تحقیقه أو الحفاظ علیه من خلال  - 

الخارجیة فالسیاسات الخارجیة المرتبطة بدور إقلیمي أو دولي محدد بدقة في النسق الفكري في مختلف 

المرجعیات الدستوریة للدولة غالبا ما تتمیز بنوع من الحركیة والنشاط في البیئة الخارجیة هذا یدفعها 

المتوسطة أو ) الدول(الخارجیة للقوي للاهتمام بكل ما یحدث في هذه البیئة الدولیة، على عكس السیاسة 

الصغیرة بأنها غیر مقیدة بدور دولي محددا سلفا مما یدفعها إلى التریث وعدم الاستعجال في الاستجابة 

 .للمواقف الدولیة  المواقف السلبیة لوزراء الخارجیة لتلك الدول

المبادرة كما هو هناك أطراف أخرى غیر رسمیة تساهم بشكل غیر مباشر أو مباشر في عملیة  - 

الشأن ففي الإدراك، بمعنى أن مصدر المبادرة الرئیسي هو صناع القرار الرسمي في مؤسسات السیاسة 

مكونات (الخارجیة، والحدیث هنا عن دور الرأي العام تجاه المواقف الدولیة المترابطة بالوضع الداخلي 

ماعات الضغط قد شكل مصدر اهتمام بمواقف ، كذلك دورة الأحزاب السیاسیة وج)المجتمع العرقیة الدینیة

 .السیاسة الخارجیة خاصة لتلك الدول المتمتعة بالدیمقراطیة

 -  

 :تعریف الموقف أو الحالة -3

تعني التشخیص الدقیق للحالة أو الموقف الدولي التي تفرزه التفاعلات الدولیة من خلال فحص كل 

وتمتد هذا لیشمل ) الحدث الدولي(هم حقیقة ما یحصل الاعتبارات والمتغیرات التي یعتقد أنها كفیلة بف

  .للموقف الدولي) المستقبل- الحاضر- الماضي(الأبعاد والسیاقات الزمنیة المختلفة 

تشمل هذه المرحلة كل المتغیرات الجزئیة الوسطیة والكلیة التي ساهمت في بروز المواقف وتطوره 

  .وتداعیاته المحتملة



23 

اكتشاف مختلف الأطراف المهتمة بهذا الموقف الدولي والتعرف بذلك من خلال هذه المرحلة یمكن 

هنا یصعب التعمیم حول أهمیة تلك المتغیرات في أي (على مواقفها واستراتیجیاتها وأهدافها المرتبطة به 

موقف خارجي لأن التقییم النسبي لتلك الأهمیة یخضع لظروف كل موقف وللتقدیرات الشخصیة لصناع 

  .سیاسة الخارجیةالقرار في ال

هذه المرحلة لتعریف الموقف تختلف باختلاف طبیعة المواضیع المتعامل معها، ففي الحالات 

بسیطا قد یكتفي صناع القرار . القلیلة الأهمیة أو العادیة أو الروتینیة التي یكون مسار اتخاذ القرار فیها

لدى مختلف مصالح مؤسسات اتخاذ القرار  بتعریفها انطلاقا من المعلومات المتوفرة أو الملفات الجاهزة

في السیاسة الخارجیة، لكن في الحالات ذات الأهمیة البالغة، فإن مسألة التعریف بالموقف تتخذ بعدا 

معقدا للغایة وهو ما قد یدفع بصانع القرار في السیاسة الخارجیة في حاجة إلى قدر معتبر من المعلومات 

  .ةفي تشخیص حقیقة المواقف الخارجی

وغالبا ما یفرز مرحلة تعریف الموقف وفقا لهذه الاعتبارات ما یسمى باقتراحات التصرف أو الصیغ 

  .المحتملة للقرارات المتعلقة بمواجهة مختلف مخرجات هذا الموقف

تمتد مرحلة التعریف الدقیق والناتج لمواقف السیاسة الخارجیة إلى القیام بعملیة تقدیر وإشراف 

التي یمكن أن تحدث قبل اتخاذ القرار أو بعده، فالتنبؤ والإشراف في السیاسة الخارجیة مختلف التطورات 

أضحى من العناصر الأساسیة في اتخاذ القرار لاهتمامه بتحدید البدائل والصور المستقبلة المختلفة 

ود قسم في لإفرازات البیئة الخارجیة وهو ما یجنب صناع القرار الوقوع في مأزق المفاجأة لذلك نجد وج

أنشأت كتابة أ .م . و: وزارات الخارجیة یهتم بمسألة التخطیط والإشراف للتطورات المستقبلیة المحتملة مثل

وهي هیئة للتخطیط والإشراف تسعى للتصرف تجاه المواقف الخارجیة  1947الدولة للشؤون الخارجیة 

  .التي یمكن أن تواجهها و م أ في المستقبل

الذي تلعبه في تنبیه وإعداد صناع القرار لمختلف التحولات المستقبلیة في بالإضافة إلى الدور 

  .البیئة الخارجیة

  :جمع المعلومات -4

وهي الرابطة بین متخذي القرار في السیاسة الخارجیة والبیئة التي یتعاملون معها أو هي أداة 

ویع الذي أصبح غیر البیئة الداخلیة والتي إلى بیئة نفسیة وبحكم التعقید والتن) البیئة العملیة(لتحویل الواقع 

تصیغ فیها مختلف القرارات لمواجهة والتعامل مع إفرازات البیئة الخارجیة الأكثر تعقیدا، هذا الوضع یجعل 

من الضرورة على المسؤولین عن السیاسة الخارجیة انتهاج مقاربة موضوعیة وعقلانیة في التعامل مع 
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ذا المعنى لا بد من الاعتماد على كم هائل ومتنوع من المعلومات مواقفها وظواهرها، ولتجسید ه

  .والمعطیات المرتبطة بتلك الظواهر والمواقف الدولیة المتنوعة

لذلك تلجأ الدول أو الأنظمة السیاسیة المتقدمة أو التعددیة إلى التنویع في مصادر جمع المعلومات 

  .منها إلى مراكز صناعة القرار الذي یسمح بالمقارنة والتقییم الموضوعي لكل صنف

الإشكال الذي یطرح هنا عدم قدرة صناع القرار على استیعاب ذلك الكم الهائل من مصادر جمع 

المعلومات حول السیاسة الخارجیة ذلك لأن قدرتهم الإدراكیة لا تمكن أن تلعب دور المصفاة في تقییم 

والأطراف وهذا ما یدفع صناع القرار إلى انتهاج وغربلة ذلك الكم والتنوع الصادر عن مختلف المؤسسات 

  .وسیلتین للخروج من هذا المأزق

تنصیب مجموعات مختصة في معالجة المعلومات وتقییمها والمفاضلة بینها وهذا  :الوسیلة الأولى

  .یؤدي إلى تكریس تبعیة صناع القرار للقناعات والنتائج التي یتوصل إلیها البیروقراطیون

انتقاد مجموعة من المعلومات وفقا لمجموعة من الاعتبارات واستبعاد ما بقي فیها : الوسیلة الثانیة

  .وهذا ما یؤدي إلى تسویة الواقع والوقوع في الخطأ مما یؤدي إلى استحالة تنفیذ قرارات السیاسة الخارجیة

على أصناف  لسیاسة الخارجیة یجب أن یركزأن الفهم الموضوعي ل: "Farkasیرى فاركس 

وأنواع المعلومات التي توجه لصناع القرار وكیف تنتقل إلیه وسرعة تحویلها وآلیات فرزها وانتقائها  

التعامل مع المعلومات في السیاسة الخارجیة یطرح إشكالیة لدى صانع القرار أو المجموعات المسؤولیة 

فسیر لتلك المعلومات الواردة انطلاقا من عن معالجة المعلومات وهي لجوء هؤلاء إلى محاولة التقییم والت

المعتقدات والصور الإدراكیة التي یحتفظون بها في أذهانهم، لذلك ذهب المختصون في علماء النفس 

الاجتماعي إلى مجموعة من الوسائل ینتهجها صناع القرار للتقلیل من حدة التضارب الذهني الذي ینتج 

تي تتناقض مع تصوراتهم ومعتقداتهم وخلفیاتهم الفكریة والعقائدیة، عن تلقي هؤلاء المسؤولین المعلومات ال

وهنا یعتبر الإدراك الانتقائي من أهم الإدارات المستخدمة كل هذه المشكلة حیث یكون التركیز هنا 

منصب على المعلومات التي تتوافق مع تلك الإدراكات والتصورات مع الأخذ بعین الاعتبار ما یفرز ذلك 

  .ات والمخاطر التي تنعكس على السیاسة الخارجیةمن الصعوب

كما أن دوائر صنع القرار في الأنظمة الدیمقراطیة التعددیة تلجأ هنا إلى إجراء سلسلة من 

المناقشات والمداولات حول ذلك الكم الهائل من المعلومات التي قدستها معظم الأجهزة حیث یسمح هذا 

ة ومصداقیة موضوعیة ویستبعد الباقي وإذا تمت هذه العلمیة وفق الإجراء من انتقاء الجزء الأكثر أهمی

الأطر والمعاییر الموضوعیة والعقلانیة وخارج القیود والمساومات والمنافسة بین الأجهزة البیروقراطیة 



25 

المعنیة بمراحل صنع القرار فإن ذلك سیؤدي إلى الفهم الحقیقي لكل ظواهر وقضایا السیاسة الخارجیة 

  .دید الأهداف الأساسیة المرتبطة بهاومن ثم تح

تجمع المعلومات بطرف مختلفة معظمها تجمع من المعلومات المتوفرة كالمعلومات المجمعة من 

الجرائد والمجلات، كذلك یجمع الدبلوماسیون والموظفون الحكومیون الآخرون كمیات ومعلومات الواسعة 

م، كذلك تستخلص الحكومات المعلومات من لدولهم من الناس الذي یتحدون إلیهم أو یتصلون به

المواطنین الذین یسافرون إلى الخارج، أو الذین لهم اتصالات مع الخارج وقد یكون من بینهم رجال 

التكنولوجیا "الأعمال، الصحفیون، والعلماء والأساتذة وأحیانا حتى السیاح، كذلك توظیف الدولة المتقدمة 

  .لتلفزیون واستخدام الأقمار الصناعیة لذلك الغرضالخاصة بجمع المعلومات الإذاعة ا

  :تحدید الأهداف -5

یعني تحدید الهدف هنا مهمة تطابق المصالح الوطنیة مع أهداف السیاسة الخارجیة، وترتبها وفق 

سلم الأولویات وعادة ما توكل هذه المهمة أساسا إلى رئیس الدولة ووزیر الخارجیة، كما تغیر درجة 

ریة في تحدید الأهداف على نمط الحكومة في الدولة وعلى بنیة المجتمع فمثلا نادرا ما الصعوبة الجوه

تأخذ الحكومات الاستبدادیة بعین الاعتبار موقف الرأي العام بنفس الطریقة التي تفعلها الحكومة 

الموجودة الدیمقراطیة، كذلك الأخذ بعین الاعتبار للنظرة الخاصة للنخبة وأولویاتها وكذا الاعتراضات 

لذلك كان وضع الأهداف وتحدیدها بسیط نسبیا إلا أنه من الصعوبة إیجاد اتفاق = داخل النخبة نفسها 

حول ماهیة المصالح الوطنیة الحقیقیة وماهیة أهداف السیاسة الخارجیة التي یجب أن تكون وكذلك 

العدید من جماعات  أولویات المصالح الوطنیة وذلك بسبب أن في المجتمعات الدیمقراطیة، هناك

المصالح التي لها فرص التدخل في تحدید تلك المصالح الوطنیة وكذا أهداف السیاسة الخارجیة 

والأولویات الوطنیة كذلك لها قدرة التأثیر بعملیة صنع القرار بمسألة تحدید الهدف في السیاسة الخارجیة 

  .الشمولیةأكثر تعقیدا في المجتمعات الدیمقراطیة، منه في المجتمعات 

تقوم مجموعة من الأطراف والدوائر بتقدیم اقتراحات ونصائح حول الأهداف المراد تحقیقها من 

السیاسة الخارجیة وقد تظهر خاصة في مختلف المراحل التحضریة الأولى لاتخاذ القرار وذلك لارتباطها 

  ).السیاسة الخارجیة(بالهندسة النهائیة لمقاصد السلوك الخارجي 

مكانة وقوة مصدرها، عقلانیتها، : تلك الأهداف المحددة بدقة مرتبط بمجموعة من الاعتبارات منها

موضوعیتها، وعلاقتها بالمصالح الوطنیة للدولة، كذلك صدورها عن الأجهزة والأطراف الداخلیة الرسمیة 

دول الصغیرة والمتوسطة غیر الرسمیة وكذلك قد تكون نابعة من البیئة الخارجیة خاصة إذا تعلق المر بال

بلجیكا هولندا (والتي تتبلور جل أهداف السیاسة الخارجیة في إطار الأخلاق والتكتلات الإقلیمیة والدولیة 
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تحدد ) الاعتبارات الداخلیة والخارجیة(في إطار الحلف الأطلسي ومختلف مؤسسات الاتحاد الأوربي 

  .مساحة حریة التصرف في السیاسة الخارجیة

الخارجیة تحتوي على تصرفات ذات طبیعة تكیفیة تابعة للمستجدات التي تحدث خارج  السیاسة

  .إقلیم الدولة وهي مبهمة وسریعة التطور لذلك فقرارات السیاسة الخارجیة غیر مرتبطة بأهداف محددة بدقة

هناك أهداف سریة للسیاسة الخارجیة لا یمكن الإفصاح عن طبیعتها ومحتواها لا عن طرق 

ل تحقیقها لما یترتب عن ذلك من ردود فعل سلبیة من قبل الفواعل المكونة للبیئتین الداخلیة ووسائ

  .والخارجیة

كما أن هناك أهداف عامة غیر محددة بدقة یمكن الإفصاح عنها ببساطة دون إثارة معارضة 

  ).لأمن القوميتحدید هدف تدعیم الاستقلال الوطني، حمایة الوحدة الترابیة، ا: مثل(داخلیة وخارجیة 

مسألة تحدید الأهداف الخاصة بالسیاسة الخارجیة أمر نسبي وغیر واضح المعالم فصانع القرار هنا 

لا یمكن في غالب الأحیان إلا أهداف وضاحة ومحددة من خلال مسار اتخاذ القرار قد یتم تغییر تلك 

وهنا تكمن أهمیة الإستشراف الأهداف أو ربما استبعادها واكتشاف أهداف أخرى جدیدة وغیر متوقعة 

  .والتنبؤ في مثل هذه الحالات

  اتخاذ القرار: ثانیا

اختیار القرار المناسب مرتبط أساسا بوجود آلیات وضوابط عقلانیة تسند إلیها عند القیام بعملیة 

لى بدل التقییم والموازنة والمفاضلة النهائیة من مختلف البدائل المطروحة لدى صناع القرار، فالاستقرار ع

معنى وهو نتیجة لسلسلة من المداولات والمناقشات حول مضمون كل خیار وما یرمز إلیه من قیم 

وأهداف وما یترتب علیه من نتائج وتداعیات كما یتم ذلك في إطار ما تفرضه البیئتین الداخلیة والخارجیة 

العوامل النفسیة والصور الإدراكیة  كذلك الأخذ بعین الاعتبار لتلك) أشرنا إلیها سابقا(من قیود واعتبارات 

السیاسة الخارجیة، وعلى الرغم من ذلك فإنهم لا یستقرون على خیار معین لصناع القرار الحقیقیین في 

  .إلا بعد التأكد من إمكانیة تنفیذه وتحقیقه لأهداف والقیم المرتبطة بالسیاسة الخارجیة

رجیة بقواعد اللعبة الدولیة وبعملیة المقایضة في السیاسة الخا) الاختیار(یتأثر الحسم النهائي 

  .والمساومة والمنافسة بین البیروقراطیات المعنیة لعملیة اتخاذ القرار في السیاسة الخارجیة

مرحلة الاختیار النهائي او اتخاذ القرار لا تؤدي في كل الحالات إلى الفعل المباشر فقد تؤول 

وضغوط أحیانا إلى التأجیل التي قد تفرضه قلة المعلومات المتوفرة خاصة إذا لم یكن هناك اعتبارات 

  .السیاسة الخارجیةخاصة وداخلیة تدفع بإتقان الاستعجال نحو العمل في 
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السیاسة الخارجیة التي یتضح أنها لا تكتسي أهمیة الاستعجال خاصة في حالات  كذلك مسألة

من  كبیرة بالنسبة للمصالح الحیویة للدولة، أو في الحالات التي تكون تكالیف العمل فیها أكبر بكثیر

  .الهدف أو الأهداف المراد تحقیقها

ة لمختلف جوانب الموقف الدولي خیار التأجیل لا یمكن الوصول إلیه دون دراسة عقلانیة ومتأنی

حتى لا تؤدي إلى حرمان الدولة من الاستفادة من المزایا والمنافع التي تفرزها البیئة الخارجیة بما یدعم 

السیاسة مصالحها الوطنیة ویحفظ أمنها وسلامتها من الأخطار التي قد تنجر عن مواقف وحالات 

  .الخارجیة

مرحلة ترجع أساسا إلى طبیعة المواقف الخارجیة وكذا شكل تصنیف القرارات التي تفرزها هذه ال

المؤسسة المعنیة بالصیاغة النهائیة للقرار، فهناك مواقف في السیاسة الخارجیة لا تحتاج إلى قرارات 

بسیطة وروتینیة ونهائیة، وهناك مواقف معقدة كالنزاعات الأیدیولوجیة والتي تتطلب التعامل معها اللجوء 

القرارات بعضها بدائي أولي، والآخر تعاقبي تقتضیه عملیة التنفیذ والمتابعة المستمرة لذلك  إلى سلسلة من

  .الموقف الدولي

لكن عندما تعتمد على المؤسسة الرسمیة والتي تشكل مصدر اتخاذ القرار فقد تكون بصدد قرارات 

یعیة تمثل البرلمان مصدرها تنفیذیة تابعة عن مختلف الأجهزة التابعة للسلطة التنفیذیة، وقرارات تشر 

  .الأساسي

  المراحل اللاحقة على اتخاذ القرار: ثالثا

وتعتبر هذه المرحلة الأخیرة لمسار اتخاذ القرارات السیاسة الخارجیة وهي التي تحدد الغایات 

هي و ) والمراجعة والشرح التبریر-التنفیذ(وهي تحتوي على ثلاث مراحل والأبعاد الحقیقیة لمعظم القرارات 

السیاسة الخارجیة مراحل متداخلة ومتصلة بعضها ببعض، وحتى بمثابة المخبر الذي تختبر فیه خیارات 

لأن كل القرارات هي في حقیقة الأمر عبارة عن محاولات تم التأكد من موضوعاتها وعقلانیتها ومدى 

ه إدخال تعدیلات أو حتى إلى وقد یدفع هذا الاختیار باتجا ملائمتها للواقع العملي من خلال عملیة التنفیذ

  .التراجع أحیانا عن بعض القرارات المتخذة

  :تنفیذ القرار

السیاسة الخارجیة على محتوى وطبیعة الأهداف المرتبطة بها فكلما تتوقف عملیة تنفیذ القرار في 

أكثر من قیمة كان القرار بسیطا ساهم ذلك في إجراءات تنفیذه ولكن بالمقابل القرارات المعقدة والتي تحمل 

وهدف فإنها تخلق صعوبات كثیرة أثناء التنفیذ وهو ما یدفع بصانع القار بإجراء اختبارات تجریبیة تهدف 
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إلى الوقوف على مدى إمكانیة تنفیذها وعلى ردود الفعل التي یمكن أن تحدثها ومع ذلك فاحتمالات الفشل 

  .مهمة وشاملة كمسألة حمایة الأمن القومي تبقى واردة في تنفیذ القرارات المعقدة المرتبطة بأهداف

العلاقة بین البیئتین النفسیة والعملیة لصانع القرار في السیاسة الخارجیة تبرز أكثر أثناء هذه 

المرحلة، حیث أن الانسجام بین البیئتین العملیة والنفسیة یجعل من عملیة تنفیذ القرار بسیطة وممكنة في 

لات التراجع أو التعدیل للقرارات المتخذة كما قد یحدث ذلك الخلل نتیجة حین التناقض بینهما من احتما

تلك التشوهات التي تحدث أثناء المراحل التحضیریة لمسار اتخاذ القرار، كما قد یكون مصدره عدم 

ملائمة الوسائل التي حددت لتنفیذ القرار للواقع العملي، فإذا حدد صانع القرار القوة العسكریة  مثلا 

فإن ذلك ستترتب علیه نتائج وخیمة تفوق  - بظهور معطیات جدیدة–یلة لتنفیذ القرار واتضح فیما بعد كوس

بكثرة المكاسب والمنافع المرتبطة بالقرار فعملیة التنفیذ تصبح غیر عقلانیة ومستحیلة وهو ما یجعل 

  ).المراجعة والتعدیل(لعملیة 

  :المتابعة

قرارات السیاسة الخارجیة نسبیة وغیر مرتبطة بمعاییر دقیقة، مسألة إنجاح وفشل عملیة تنفیذ  - 

فالنجاح غالبا ما یرتبط بتحقیق الأهداف المسطرة بتكالیف منخفضة، وهذه الأمور یصعب ضبطها والحكم 

علیها بكل بساطة، كما أن الفشل الیوم في تحقیق الهدف قد یتحول إلى نجاح في المستقبل إذا سلك 

  .تابعةطریق المواظبة والم

النزاع (مثل النزاعات طویلة الأمد (القرارات المرتبطة بمواضیع معقدة في العلاقات الدولیة  - 

تتطلب متابعة مستمرة وسلسلة من القرارات، ) الصراع العربي الإسرائیلي - الهندي حول كشمیر الباكستان

في مرحلة معینة صعبة  حیث أن نتیجتها النهائیة لا یمكن حسمها بواسطة قرار معین، فالأهداف تبدو

التحقیق قد تصبح مع مرور الزمن وتغیر الظروف سهلة وممكنة، كما أن النزاعات التي یطغى علیها 

النزاع العربي (الطابع الصفري قد تتحول تدریجیا إلى نزاعات غیر صفریة تحتمل الحلول الوسطیة 

 .لتي تنتهجها الدولة تجاه المواقف المعقدةفالفشل والنجاح هنا متعلق بالإستراتیجیة العامة ا) الإسرائیلي

 :الشرح والتبریر

یلجأ صناع القرار لاستعمال مجموعة من الأجهزة والقنوات لشرح وتفسیر الأسباب والمقاصد  - 

المحیطة بتلك القرارات المتخذة والهدف من عملیة الشرح والتفسیر هو إضفاء نوع من الشرعیة والأخلاقیة 

الخارجیة، ومن قم جعل السلوك الخارجي یبدو مقبولا من طرف البیئتین الداخلیة على قرارات السیاسة 

والخارجیة غیر أن مسألة قبول أو عدم قبول عملیة الشرح والتفسیر التي یلجأ إلیها صناع القرار تتوقف 

طر بالدرجة الأولى على محتوى وطبیعة القرارات الخاصة بالسیاسة الخارجیة  وعلى قوة ومصداقیة الأ
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القانونیة والأخلاقیة والقیمة التي تستعمل في هذه العملیة، فالقرارات المتصلة بالنظام الاجتماعي وبالقیم 

والمبادئ الأساسیة التي یؤمن بها غالبیة أفراد المجتمع یمكن تبریرها بكل سهولة وإقناع جل الأفراد 

أو نخبویة فإنها تثیر مجموعة من  بمضامینها بالمقابل إذا ارتبطت تلك القرارات باعتبارات شخصیة

  .الإشكالیات

عملیة شرح وتبریر قرارات السیاسة الخارجیة غیر موجهة فقط لجمهور البیئة الداخلیة لكنها  - 

تشمل كذلك البیئة الخارجیة والتي تحتوي على الحلفاء و الأصدقاء والمحایدین والأعداء وكل واحد من 

 .نها في البیئة الخارجیةهؤلاء له أهداف وتوقعات وقیم یدافع ع

وإذا كان الإشكال لا یطرح بالنسبة للدولة الصدیقة والحلیفة لاحتمال التجانس بین قیمها وأهدافها  - 

واهتماماتها مع الدولة صاحبة السلوك فإن عملیة الشرح والتبریر تكتسي صعوبة كبیرة بالنسبة للأصناف 

 ).الأعداء والمنافسین المحتملین(الأخرى 

الشأن لا یمكن إقناع المناهضین والأعداء بمشروعیة القرارات المتخذة إلا إذا أبرزتها  وفي هذا - 

عملیة الشرح والتبریر على أنها سلوكیات وتصرفات غیر عدوانیة وغیر موجهة ضد المصالح الحیویة 

 .والقویة لتلك الدول

ف تبعا لطبیعة تستقي عملیة الشرح والتبریر مصداقیتها من مصادر تختلف باختلاف المواق - 

الموضوع والظروف المحیطة به بالسلوك الخارجي مثل أن یوظف مصطلح المصلحة الوطنیة لتبریر 

القرارات المتخذة وأحیانا توظف القیم والمبادئ الأخلاقیة العامة وتارة توظف الأسس والمنطلقات الفكریة 

 .والعقائدیة والدینیة

لیس فقط عند التنفیذ الفعال والناجح لقرارات السیاسة أثبتت التجارب التاریخیة قوتها وأهمیتها  - 

الخارجیة بل یمكن الاعتماد علیها في حالات فشل عملیة تنفیذ تلك القرارات المتخذة لتفادي ما یمكن أن 

یترتب عن ذلك من مسؤولیة، كذلك یمكن بلورة هذه المصادر الفكریة والأخلاقیة في إضفاء الشرعیة على 

لخارجیة من خلال خطب وتصریحات المسؤولین عن السیاسة الخارجیة أو من خلال قرارات السیاسة ا

 .أجهزة الدعایة التابعة للمؤسسات الرسمیة وكذا مختلف وسائل الإعلام والقنوات

عملیة صناعة القرار تتكون من مجموعة من الحلقات المترابطة والمكملة لبعضها البعض «

ات هذا المسار المعقد للغایة قد یفرز تبعات وانعكاسات فالنجاح والفشل على مستوى إحدى محط

 .»مماثلة تلقي بثقلها وتأثیرها على التوجهات العامة للسیاسة الخارجیة
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  :مؤسسات صنع وتنفیذ قرارات السیاسة الخارجیة -3

مركبة، أو المهمة الرئیسیة في رسم وتنفیذ قرارات السیاسة الخارجیة في جل الدول سواء كانت 

موحدة تعود بالدرجة الأولى إلى الحكومة الوطنیة، ففي الدول الفدرالیة یمكن للوحدات المكونة للاتحاد 

التي یرجع إلیها ) الفیدرالیة(إبداء رغباتها ومتطلباتها في السیاسة الخارجیة إلى الحكومة المركزیة 

ومع ذلك فإن توزیع الاختصاص في  الاختصاص النهائي في صنع وتنفیذ قرارات السیاسة الخارجیة،

للنظام السیاسي، ) الهیكل الدستوري(السیاسة الخارجیة یرجع بالدرجة الأولى إلى طبیعة الهیكلة الدستوریة 

ففي الأنظمة الرئاسیة التي تقوم على أساس الفصل بین السلطات، فالسلطة والاختصاص الأساسي في 

التنفیذي والبرلمان، لكن من حث التنفیذ فإن الحكومة تملك كامل أمور السیاسة الخارجیة یتقاسمها الجهاز 

الصلاحیات والاختصاصات في ذلك وفي كلتا الحالتین فإن الجهاز التنفیذي من الناحیة العملیة یهین 

  .على قیادة السیاسة الخارجیة

أهداف السیاسة فطبیعة ودرجة تنظیم الهیكل السیاسي للدولة یؤثر تأثیرا مباشرا على صیاغة وتنفیذ 

الخارجیة، ومن ثم تبلور نقاش عام حول الارتباط بین الفعلیة في السیاسة الخارجیة وطبیعة النظام 

السیاسي، وفي هذا الصدد یعتقد الكثیر من المختصین في نظریة السیاسة الخارجیة للأنظمة التسلطیة، 

ز بالسریة والتخطیط المركزي الذي ویرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى كون شؤون السیاسة الخارجیة تتمی

تتمیز به فقط الأنظمة التسلطیة الشمولیة، فكثرة الأجهزة المكلفة بصنع وتنفیذ قرارات السیاسة الخارجیة 

في الأنظمة الدیمقراطیة یجعلها في كثیر من الأحیان مشلولة، وغیر قادرة على الاستجابة للمواقف 

یة، ففي الأنظمة التسلطیة یتم التعامل مع مثل هذه القضایا بفعالیة السریعة والمستعجلة في العلاقات الدول

وسرعة نظرا لأن هذه الأنظمة غیر مقیدة بالضغوطات الداخلیة والخارجیة المختلفة، كما أن هناك عدد 

محدد من المسؤولین على هذه القرارات، مما یقلل من احتمالات المساومة داخل الجهاز المختص في 

الخارجیة لذلك فالأنظمة التسلطیة تمتاز وتتمتع بنوع من المرونة والحریة في التصرف  مجال السیاسة

الخ، ومع ذلك فإن ... الخارجي نظرا لأنها أقل تقیدا وتأثرا باتجاهات الرأي العام وجماعات المصالح 

قلة البدائل المركزیة في صنع وتنفیذ قرارات السیاسة الخارجیة قد تفرز آثارا سلبیة تتمثل أساسا في 

  .المتوفرة وفي احتمال سیطرة التصورات غیر العقلانیة في السیاسة الخارجیة

من جهة أخرى فإن المركزیة في السیاسة الخارجیة تختلف وفقا لشكل الأنظمة السیاسیة ففي 

انوني الأنظمة الموحدة التي لا تتمیز بازدواجیة في السلطة التنفیذیة والتي یخضع كل إقلیمها إلى نظام ق

واحد فإن أجهزة صنع وتنفیذ السیاسة الخارجیة تتمیز بالتجانس والوحدة وأن مصدر تلك السیاسة یتجلى 

في الأجهزة المختلفة الموجودة في العاصمة، أما بالنسبة للدول المركبة مثل الاتحادات الفدرالیة فإن عدم 
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ات التي قد تمنح للسلطات الإقلیمیة التجانس والتناقض قد یحدث في السیاسة الخارجیة بسبب الاختصاص

مثل تصریح مسؤول في المقاطعة الشمالیة لنیجیریا بعدم (إلى جانب اختصاصات الحكومة المركزیة 

، وقد یزداد عدم )اعتراضه لدولة إسرائیل وأنه ولا وجود لها في الوقت الذي كانت لها سفارة في لاجوس

الفیدرالیة، عندما یتعلق الأمر بالمیدان التجاري والاقتصادي  التجانس والتمزق في السیاسة الخارجیة للدول

  .إذ تمنح جل دساتیر هذه الدول حریة نسبیة للدول الأعضاء في إقامة علاقات اقتصادیة وتجاریة دولیة

  :الجهاز التشریعي) البرلمان(السلطة التشریعیة -1

الم، فإنها لا تمتلك السلطة على الرغم من انتشار المؤسسات البرلمانیة عبر مختلف دول الع

والاختصاص الرئیسي في شؤون السیاسة الخارجیة ما عدا الدیمقراطیات الغربیة وفي دول قلیلة من دول 

وأهمیة البرلمان في السیاسة الخارجیة یمكن تجسیدها في محور یمثل أحد طرفیه ) الهند(العالم الثالث مثل 

السفیات ) (البرلمان(سابقا، أین سلبت من الجهاز التشریعي الأنظمة الشیوعیة مثل الاتحاد السوفیاتي 

المسؤولیة في مجال السیاسة الخارجیة، ویمثل الطرف الثاني الأنظمة الدیمقراطیة الغربیة مثل و ) الأعلى

م أ أین تدفع عملیة المراقبة والتقییم التي یقوم بها الكونغرس في مجال السیاسة الخارجیة إلى إرغام 

لى التعاون معه في هذا المجال، أما الدول الأخرى فتحتل موقعا وسطا في هذا المحور، ففي الحكومة ع

نظام الحزب الواحد لا یوجد فرق أساسي بین سیاسة الحكومة وسیاسة البرلمان  أما في الأنظمة التعددیة 

  .ومةفقد یحدث أن تمثیل البرلمان وجهة نظر أساسیة تختلف تماما عن تلك التي تتبعها الحك

لذلك ففي الأنظمة التعددیة الدیمقراطیة یلعب البرلمان دورا لا یستهان به في رسم وإنجاز قرارات 

  :السیاسة الخارجیة ویستعمل في ذلك عدة طرق وأسالیب، من بین تلك الطرق التي یلجأ إلیها البرلمان

ارجیة وهذا ما یؤدي هي معارضة الحكومة فیما یتعلق ببعض قرارات السیاسة الخ :الوسیلة الأولى

إلى إضعاف سلطتها في تنفیذ سیاسة معینة، وقد یصل الأمر في الأنظمة البرلمانیة إلى سحب الثقة من 

الحكومة إذا أقررت أغلبیة النواب ذلك، وقد یتوقف الأمر عند ممارسة ضغوط معینة لإرغام الوزراء أو 

ئاسي فإن البرلمان لا یمكنه عزل الحكومة لكنه الوزیر المسؤول على تقدیم استقالته، أما في النظام الر 

یمكن شل نشاطها أو ممارسة ضغوط على بعض الوزراء من أجل إدخال تعدیلات معینة وقد یصل الأمر 

  .إلى حد تقدیم استقالتهم

والتي یستعملها البرلمان في الأنظمة الدیمقراطیة للتأثیر على السیاسة الخارجیة  :الوسیلة الثانیة

تكمن في رفض اعتماد الأحوال الضروریة لتنفیذ قرارات السیاسة الخارجیة فمثل هذا الرفض قد یدفع 

لحكومة إلى الحكومة في الأنظمة البرلمانیة إلى تقدیم استقالتها أما في الأنظمة الرئاسیة فقد یؤدي ذلك با

التخلي عن سیاسة معینة أو تعدیلها بالشكل الذي لا یتعارض ورؤیة وتصور البرلمان، ومن ثم الموافقة 
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على المیزانیة الخاصة بعملیة التنفیذ، وقد یبرز تأثیر البرلمان على قرارات في السیاسة الخارجیة یشكل 

ات السیاسة الخارجیة تجنبا لحالات الإنسداد المساعدات التي توجه إلى أعضاء الهیئة التنفیذیة حول قرار 

في العلاقة بین الجهازین التشریعي والتنفیذي، كما قد یصل الأمر إلى معارضة هذه السیاسة والاحتجاج 

  .علیها ثن تجنید الرأي العام ضد الحكومة مما یؤدي حتما إلى إحداث تغییر في سیاستها

لبرلمان تتمثل في إجراءات المصادقة على أعمال وإنجازات والأخیرة التي یمتلكها ا: الوسیلة الثالثة

الحكومة في هذا المیدان ویتجلى ذلك بكل وضوح في الأنظمة الرئاسیة التي تخضع فیها الاتفاقیات 

والمعاهدات التي تبرمها الحكومة لمصادقة البرلمان قبل دخولها حیز التنفیذ، إذ یمكن للبرلمان معارضة ثم 

هذه المعاهدات والإتفاقیات التي أبرمتها الحكومة وبالتالي تشل نشاطها في میدان  عدم التصدیق على

، بین الاتحاد السوفیاتي و Salt IIالسیاسة الخارجیة، كما حدث لمعاهدة الحد من الأسلحة الإستراتیجیة

إلى  التي رفض الكونغرس الأمریكي المصادقة علیها لفترة زمنیة معتبرة إضافة 1979أفي سنة . م.و

السیاسة الخارجیة كإعلان الحرب أو إبرام اتفاقیات السلام تعتبر من بعض القرارات الحساسة في 

  .اختصاصات السلطة التشریعیة في الكثیر من الأنظمة السیاسیة

  :الجهاز التنفیذي-2

ن یبدو أن دور الجهاز التنفیذي في رسم وتنفیذ قرارات السیاسة الخارجیة أكثر وضوحا عن غیره م  

الأجهزة الأخرى، وذلك ما یحتوي علیه من أهم صانعي قرارات السیاسة الخارجیة مثل الرئیس، رئیس 

الوزراء، وزیر الخارجیة، كما أن هذا الجهاز هو المختص دستوریا في هذا المجال  ویحتوي على عدة 

سیاسة الخارجیة وكالات وأجهزة فرعیة مختصة في جل المراحل التي تمر بها عملیة صنع القرار في ال

، وهذه الأجهزة والوكالات تهتم بجمع المعلومات وتحلیلها ومن ثم وضع الخطط الملائمة للسیاسة الخارجیة

السیاسة الخارجیة مستمدة أساسا من وهذه الاختصاصات والسلطات التي یتمتع بها هذا الجهاز في میدان 

لسیاسة الخارجیة یصطلح بقیادتها الجهاز اعلى أن إذ تنص جل دساتیر الأنظمة السیاسیة : الدساتیر

ومع ذلك فإن هذا الدور یزداد أهمیة في الأنظمة ) الخ... رئیس الدولة، الوزیر الأول، الملك (التنفیذي 

الشمولیة التسلطیة التي یصبح للهیئة التشریعیة فیها دور شكلي لا أكثر وترجع هیمنة وسیطرة السلطة 

  :یة لعدة اعتبارات منهاالتنفیذیة على السیاسة الخارج

 لسیاسة الخارجیة كثرة وتزاید حجم المواقف الدولیة التي تتطلب مركزیة عملیة صنع القرار وتنفیذه ل

  لأن ذلك یؤدي إلى سرعة ومرونة التعامل مع هذه المواقف

  كما أن للسلطة التنفیذیة مجموعة من القنوات والأجهزة الفرعیة التي تجعل أمر هیمنتها على

 .اسة الخارجیة أمرا تفرضه طبیعة وكفاءة جهازها البیروقراطيالسی
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عن السیاسة الخارجیة یتمثل في رئیس  - من الناحیة النظریة–على الرغم من أن المسؤول الأول 

الجهاز التنفیذي فإنه من الناحیة العملیة تحول أو توكل جل الاختصاصات في هذا الإطار إلى وزارة 

هو تقدیم المساعدة  - من الناحیة النظریة كذلك–ان دور وزیر الخارجیة الشؤون الخارجیة، فإذا ك

والنصیحة لرئیس الجهاز التنفیذي فإنه من الناحیة العملیة یلعب الدور الرئیسي في قیادة السیاسة 

الخارجیة ومن ثم تعود إلیه الوظیفة الأساسیة في بلورة وإنجاز قرارات السیاسة الخارجیة  لذلك ومن أجل 

یام بهذه المهمة على أحسن وجه فإن جل وزارات الشؤون الخارجیة تحتوي على وكالات وأجهزة الق

 :متخصصة وعلى تنظیم هرمي یشتمل على الأقسام التالیة

 .أقسام متخصصة في الشؤون الخارجیة حسب مناطق جغرافیة متجانسة - 

 .أقسام خاصة بالمنظمات والوكالات الدولیة المختلفة - 

 .تهتم بالمعلومات، العلاقات العامة، والنشاطات الثقافیة أقسام - 

 .أقسام خاصة بالشؤون الاقتصادیة فالسیاسات التجاریة والمساعدات الاقتصادیة - 

لذلك فإن وزارة الشؤون الخارجیة تعتبر أهم جهاز تنفیذي مختص في السیاسة الخارجیة مثل ما 

التجارة، المالیة، التعلیم  الصحة ) الاقتصاد(ة التنفیذیة تختص بقیة الأجهزة الأخرى ببقیة وظائف السلط

الخ، وتترأس الجهاز وزیر الخارجیة الذي تساعده مجموعة من الأجهزة الفرعیة، وكذلك مجموعة من ... 

الشخصیات في إطار تقدیم النصیحة والمشورة، ونظرا للوظیفة التقنیة التي تؤدیها وزارة الخارجیة، فإن ذلك 

قراطیة هذا الجهاز تدریجیا إلى الانعزال والاستقلال عن محیط الشؤون الداخلیة إلى درجة أن أي یدفع بیرو 

تدخل من طرف جهاز آخر من نشاط هذا الجهاز ینظر إلیه بشيء من الغرابة وعدم الاستحسان ومن ثم 

 .یبدأ هذا الجهاز البیروقراطي من التكوین والتشكیل بصفة مستقلة

ن أجل السماح لدولة معینة من الاستجابة لمواقف السیاسة الخارجیة وما تفرزه وخلاصة القول أنه م

من أزمات مختلفة بطریقة منسجمة وسریعة خاصة عندما یتعلق الأمر بما یهدد الأمن القومي والمصلحة 

، ومع ، فإن الدولة تعهد بمهمة توجیه وإنجاز قضایا السیاسة الخارجیة للحكومة المركزیة)الوطنیة(القومیة 

ذلك فإن مسؤولیة هذه الحكومة تختلف من نظام سیاسي إلى آخر، وما یلاحظ في هذا الإطار أن رئاسة 

الدولة لا تلعب دورا مهما في السیاسة الخارجیة إلا إذا كان في نفس الوقت هو رئیس السلطة التنفیذیة 

یر خارجیتها المسؤولین الرئیسین أ ففي أغلب الحكومات یعتبر رئیسها ووز .م.كما هو الشأن بالنسبة للـ و

  .عن صنع وتنفیذ قرارات السیاسة الخارجیة
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  :المؤسسة العسكریة-3

السیاسة الخارجیة لا یتم فقط رسمها وانجازها من طرف الوسائل والمؤسسات السیاسیة 

وأحیانا   والدبلوماسیة، فهي تعتمد كذلك وبصفة أساسیة أحیانا على القوة العسكریة ثم المقدرة الاقتصادیة

على أجهزة المخابرات والدعایة ففي الأنظمة التسلطیة یمكن للحاكم في كثیر من الأحیان أن یجمع بین 

كل هذه الوسائل لأنه القائد السیاسي والعسكري وهو الذي یمتلك مصادر الثروة داخل الدولة وإذا كان هذا 

) وحتى في غیرها من الدول(اطیة الوضع في العصور الماضیة، فإن الوضع الآن في الدول الدیمقر 

یختلف تماما بحیث یستحیل الجمع بین كل هذه الوظائف والمهام وبالتالي یتم توزیعها على أجهزة متعددة 

ومتخصصة، ویختلف دورها في التأثیر على السیاسة الخارجیة من موقف لآخر  فالمواقف ذات الطبیعة 

عسكریة، أما المواقف ذات الطبیعة الاقتصادیة فتؤثر العسكریة تخضع أكثر لسلطة وتأثیر المؤسسة ال

  .الخ... علیها جماعات المصالح 

من الناحیة النظریة یعتقد أن الوظائف المدنیة والوظائف العسكریة یتم الفصل بینهما على الأقل في 

متد إلى العلاقات الدول الدیمقراطیة التعددیة، لكن السیاسة الخارجیة لا ترتبط فقط، بالمسائل المدنیة فقد ت

الخ، كذلك لا یمكن إهمال ... العسكریة، التحالفات، القواعد العسكریة، المساعدات العسكریة، الحروب 

دور المؤسسة العسكریة في التأثیر على السیاسة الخارجیة خاصة في أوقات الحروب أو المواقف الدولیة 

  .التي تستدعي استعمال القوة العسكریة

ة أن المؤسسة العسكریة تعتبر من بین أهم البروقراطیات التي تساهم في صنع رغم التسلیم بفكر 

وتنفیذ قرارات السیاسة الخارجیة فإنه لا یمكن تعمیم هذه القاعدة على كل الحالات وعلى كل الدول  ففي 

، IIحالات تصاعد حدة النزاع الدولي، مثل ما حدث بین المعسكرین الشرقي والغربي مباشرة بعد ح ع 

التي یتوقف –فإن دور المؤسسة العسكریة یتعاظم إذا لا یمكن ترك أمور الشؤون العسكریة الإستراتیجیة 

بید المسؤولیین المدنیین، أما في الحالات التي تتحفظ فیها  - علیها بالدرجة الأولى وجود وسلامة الدولة

ارجیة یصبح أمرا تفرضه طبیعة حدة النزاعات الدولیة فإن تراجع دور المؤسسة العسكریة في الشؤون الخ

  .العلاقات الدولیة ومصلحة الدولة

یذهب كثیر من المحللین في السیاسة الخارجیة إلى التأكید على أن دور المؤسسة العسكریة في 

الشؤون الخارجیة یتوقف بالدرجة الأولى على طبیعة وشكل النظام السیاسي ومن ثم طبیعة العلاقات 

لدول الشمولیة ودول العالم الثالث یعتقد أن الأقلیات العسكریة تمیل إلى السیطرة المدنیة العسكریة ففي ا

على شؤون السیاسة الخارجیة ونتیجة لضعف ركائز العلاقات بین هذه الأقلیة والمجتمع المدني تكثر 

إن الانقلابات العسكریة التي تؤدي في غلاب الأحیان إلى تغییر مسار السیاسة الخارجیة، ورغم ذلك ف
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هذه الأقلیات العسكریة تلجأ إلى الاستعانة بالخبرات المدنیة خاصة فیما یتعلق بالعلاقات ذات الطابع 

خاصة بالنسبة لجماعات (المدني، والغریب في الأمر أن الدول الدیمقراطیة التعددیة تفضل التعامل 

  .السیطرة علیها مع حكومات الأقلیة العسكریة لسهولة التنبؤ بسلوكاتها وإمكانیة) المصالح

في الدیمقراطیات الغربة یبدو أن الاهتمام الأساسي یتجه نحو تكریس سیطرة المجتمع المدني على 

المؤسسة العسكریة ففي و م أ یتولى الرئیس الأمریكي مهمة قیادة القوات المسلحة، كما أن النفقات 

مكن إهمال دور تلك المؤسسة العسكریة خاضعة لمراقبة وتفویض الكونجرس الأمریكي، ومع ذلك لا ی

حتى في الدول الغربیة فعندما یتعلق الأمر بخلافات حول السیاسة الخارجیة بین المدنیین والعسكریین فإن 

إضافة إلى ذلك بروز ) حال الحرب على الفیتنام(المؤسسة العسكریة في غالب الأحیان تفرض موقفها 

ز علاقات اقتصادیة ومصلحیة قویة بین قادة الصناعات العسكریة الذي أفر ) مجمع(ظاهرة مركب 

المؤسسة العسكریة ورؤساء المؤسسات الصناعیة ومسؤولین سیاسیین، زاد ذلك من قوة وتأثیر الجهاز 

العسكري في توجهات وقرارات السیاسة الخارجیة وقد أصبحت كذلك تلك المركبات الصناعیة العسكریة 

ثرة في التوجهات العامة للسیاسات الخارجیة للدول المصدرة المؤ ) جماعات المصالح(من أقوى اللوبیات 

  .للسلاح

لا یمكن إهمال الدور الذي تقوم به المؤسسة العسكریة التي تشرف على مصالح التجسس 

والاستخبارات التي تزود بها الأنظمة السیاسیة من خلال مجموعة من المعطیات والمعلومات الهامة حول 

وكذلك أیضا ذلك الدور یخول لها القیام بدور حاسم في السیاسة الخارجیة من قضایا السیاسة الخارجیة 

خلال أعمال التجسس والتخریب ومساندة الأطراف التي تقوم بانقلابات عسكریة ومختلف أنواع المعارضة 

وقد أكدت التجارب الواقعیة أن مصالح المخابرات حققت (والعصیان المدني في مختلف أنحاء العالم 

في تحقیق كثیر من أهداف السیاسة الخارجیة في حین أخفقت الكثیر من الوسائل الأخرى في  ونجحت

في " ألندي"والانقلاب العسكري ضد نظام مصدق  كما حدث في إیران والإطاحة بحكومة) تحقیق ذلك

  .التشیلي

  :جماعات المصالح-4

سة الخارجیة، فالوكالات الدعم والمساعدة الاقتصادیة لعبت منذ القدیم دورا هاما في السیا

الاقتصادیة المختلفة المتخصصة في المساعدات الاقتصادیة الدولیة هي في أغلب الدول أجهزة فرعیة 

لوزارة الخارجیة، أما بالنسبة لمشاریع الاستثمارات الخارجیة وكذا تدعیم التبادل التجاري الدولي فتخضع 

من خضوعها لمبادئ واهتمامات السیاسة الخارجیة، أساسا إلى أصحاب المصالح التجاریة الخاصة أكثر 

فقد یحدث أن تتطور وتزدهر العلاقات الاقتصادیة بین دولتین بالرغم من الخلافات والنزاعات السیاسیة 
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والأیدیولوجیة بینهما والأكثر من ذلك أن هذه العلاقات الاقتصادیة قد تؤدي إلى توفیر مناخ وشروط 

وفي بعض الدول كالولایات م أ فإن أصحاب المصالح الاقتصادیة یلعبون دورا العلاقات الدولیة الودیة، 

أساسیا في توجیه السیاسة الخارجیة الأمریكیة رغم بعدها من الناحیة الوظیفیة ومن الناحیة الدستوریة عن 

  .عملیة اتخاذ القرار المركزیة

یعة وأهداف هذه الجماعات وتختلف وسائل التأثیر التي تستعملها جماعات المصالح باختلاف طب

في حد ذاتها فجماعات المصالح الاقتصادیة تلجأ إلى الضغط على السلطة التنفیذیة وعلى المترشحین 

الذین شاركت في تمویل حملاتهم الانتخابیة في مجالات الاستثمارات والسیاسات التجاریة والجمركیة 

  .دم تحقیق أهداف السیاسة الخارجیةرفض ومعارضة هذه الجماعات لسیاسة معینة قد یؤدي إلى ع

كذلك الجماعات العرقیة تمیل إلى التأثیر على قرارات السیاسة الخارجیة الخاصة بالمناطق 

الجغرافیة التي لها علاقة بانتماءاتها العرقیة، وهناك جماعات أخرى ذات طابع إنساني مثل جماعات 

  .السیاسة الخارجیة الدفاع عن حقوق الإنسان التي تهتم أساسا بجل نشاطات

  :الأجهزة الأخرى -5

هناك مجموعة كبیرة من الأجهزة الأخرى التي یمكن أن تؤدي وتساهم في صنع وتنفیذ قرارات 

السیاسة الخارجیة فتنظیمات العلماء والمثقفین أصبحت تلعب دورا أساسیا خاصة في عصر التقدم 

هاما في تحدید اهتمامات وإستراتیجیات السیاسة التكنولوجي السریع ومن ثم فهذه التنظیمات تلعب دورا 

الخارجیة خاصة عندما یتعلق الأمر بالشؤون العسكریة، فالمؤسسة العسكریة أصبحت في تبعیة لأصحاب 

  .الخبرة والأفكار في حین نظم التسلح والإستراتیجیة العسكریة الحدیثة

ا متمیزا في التأثیر على السیاسة یلعب الرأي العام في الدول الدیمقراطیة على وجه الخصوص دور 

الخارجیة فقد یؤدي إلى تغییر توجهها تجاه مواقف دولیة معینة، وقد یؤدي كذلك إلى تصحیح أو العدول 

عن قرارات معینة في حالة ما إذا كان معارضا لها، وبالرغم من أهمیة الرأي العام فإن الكثیر من 

یدفع في كثیر من الأحیان إلى تبني سیاسات غیر عقلانیة المحللین في السیاسة الخارجیة یعتقدون أنه 

دور النخب الحاكمة وسیطرتها (خاصة إذا أخذنا بعین الاعتبار أهم المتغیرات المؤثرة في الرأي العام 

  ).على مختلف مكوناته، نسب الأمیة العالیة، عدم الاهتمام بقضایا السیاسة الخارجیة

لومات الحقیقیة والكافیة لفهم المواقف الدولیة ومن ثم تكوین فكرة هنا یعتقد أن الجماهیر تفتقد للمع

حول الرأي العام أثبتت أن أغلبیة المواطنین ) الإحصائیة(كذلك جل الدراسات التي أجریت + ورأي حولها 

یجهلون قضایا العلاقات الدولیة، إضافة إلى ذلك أن الجهاز التنفیذي وبما یملكه من وسائل الإعلام 
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توجیه الرأي العام حول التوجهات العامة للسیاسة الخارجیة، كما أن وسائل الإعلام مهمة جدا في  یستطیع

  .  مسألة تبریر المواقف التي یتخذها صناع القرار حول المواقف الدولیة
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  التخطیط الإستراتیجي والسیاسة الخارجیة: المحور الثاني

  الاستراتیجي القومي وسمات الاستراتیجیات القومیةمعنى التخطیط : أولا

یعتبر التخطیط الاستراتیجي فرعا مهما من فروع علم الإدارة، ونقول مهما لأنه یختص بمواءمة 

موارد الدولة مع الأهداف القومیة، والیوم في ظل تعقید واقع العلاقات الدولیة وتشابكها بسبب تداعیات 

دلات النزاعات والصراعات الدولیة، والأزمات الطبیعیة، مثل أزمة الاحتباس العولمة والإرهاب، وتزاید مع

الحراري والتغیر المناخي، والأزمات الاقتصادیة مثل الأزمة المالیة العالمیة، والأزمات السیاسیة كالأزمة 

والبرمجیات الإیرانیة مع الغرب بسبب البرنامج النووي الإیراني، إضافة إلى ثورة المعلومات والاتصالات 

الحاسوبیة التي یشهدها العالم كل هذه العوامل زادت من الحاجة إلى عملیة التخطیط الاستراتیجي، 

وخصوصا التخطیط الاستراتیجي القومي الذي یحقق المكانة المرموقة للدولة في النظام الدولي من خلال 

نیوي یستند على واقع موازین القوى في أسرع الطرق وأقل التكالیف هذا النظام الذي لا یزال في تكوینه الب

  .العالم والمصالح الدولیة

مع التذكیر بأن صفة التغییر الدینامي التي یتصف بها النظام الدولي، من خلال تزاید وتیرة 

الأحداث الدولیة والإقلیمیة والتي تلقي بتداعیاتها على النظام الدولي، تدفع بالحكومات في العالم إلى 

ط الإستراتیجي قصیر الأجل حتى تتمكن استراتیجیاتها القومیة من استیعاب أكبر عدد انتهاج التخطی

ممكن من الأهداف القومیة ضمن فترة زمنیة محددة ذلك لأن الأهداف القومیة قد تتغیر من جراء 

فترة  التغییرات الإقلیمیة والدولیة وبالتالي ستكون الحكومات بحاجة إلى استبدال خططها الإستراتیجیة بین

وأخرى دون الاستقرار على خطة واحدة فكلما كانت عملیة التخطیط الاستراتیجي مرنة، كلما استطاعت 

أن تحاكي عددا أكبر من التغیرات الدولیة والإقلیمیة بیسر وسهولة وتالیا تحقیق الأهداف المتوخاة من 

  .عملیة التخطیط الاستراتیجي

وفي مجال السیاسة الخارجیة والأمن القومي، بات التخطیط المفضل لدى الحكومات في هذین 

المجالین المتداخلین، هو وضع رؤیة إستراتیجیة للدولة تنبثق عنها برامج تكتیكیة تتعامل مع ملفات محددة 

التغیر المستمر  للسیاسة الخارجیة وبرامج تكتیكیة أخرى تتعامل مع تحدیات الأمن القومي، وذلك بسبب

في أهداف السیاسة الخارجیة والتغییر المستمر في طبیعة تهدیدات ومخاطر الأمن القومي للدول وبالتالي 

  .فإن عملیة التخطیط الاستراتیجي هي عملیة مستمرة بلا توقف في عالم سریع التغیر

منها، مفهوم عملیة  وبناء على ما تقدم سیتكون هذا المبحث من ستة مطالب، یتناول المطلب الأول

التخطیط الاستراتیجي القومي، ویتناول المطلب الثاني، سمات التخطیط الاستراتیجي، بینما یتناول 

المطلب الثالث، أهمیة التخطیط الاستراتیجي، وخصص المطلب الرابع لتناول السمات العامة للإستراتیجیة 
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تیجیة في تفعیل عملیة التخطیط الاستراتیجي، القومیة وخصص المطلب الخامس لبیان دور القیادة الإسترا

  .ویبقى المطلب السادس لیبین طبیعة العلاقة بین التفكیر الاستراتیجي وعملیة التخطیط الاستراتیجي

  :Strategic Planningمفهوم التخطیط الاستراتیجي  -1

رض هذه لم یتفق الفقهاء على تعریف موحد لعملیة التخطیط الاستراتیجي، وبناء على ذلك ستع

الدراسة جملة من أبرز التعریفات الخاصة بعملیة التخطیط الاستراتیجي، وصولا إلى محاولة الدراسة 

لوضع تعریف عام وشامل لهذه العملیة الأساسیة التي تعتبر من صمیم العملیة القیادیة للدولة، فیعرف 

ات وتصرفات أساسیة تشكل التخطیط الاستراتیجي، على أنه الجهد المنظم من أجل صیاغة قرار 20البعض

دلیلا وتضع إطارا لما ینبغي أن تكون علیه الدولة، وما یجب أن تفعله ولماذا تفعله؟ للحصول على أفضل 

النتائج، وما یؤخذ على هذا التعریف أنه اتصف بالعمومیة، فلم یحدد ما هي طبیعة الجهد؟ وما هي 

  مكوناته؟ 

ي على أنه، خطة عمل شاملة وطویلة المدى تحدد فیما عرف البعض الآخر التخطیط الاستراتیج

، وما یؤخذ على هذا التعریف أنه 21أسلوبا ومسارا لبلوغ أهداف طویلة الأجل باستخدام الموارد المتاحة 

تجاهل الوسائل التي توصل إلى الهدف، وراح آخرون یعرفون التخطیط الاستراتیجي، بأنه جهد منظم تنتج 

، وما یؤخذ على هذا 22توجه الدولة وأفعالها باتجاه التركیز على المستقبلعنه قرارات وأفعال رئیسیة 

التعریف، أن التخطیط للمستقبل یستند في أساسه على فهم الماضي ودراسة الحاضر، ولا یمكن التخطیط 

  .للمستقبل دون المعرفة بالماضي والحاضر

بالمستقبل والاستعداد له، وما یؤخذ فیعرف التخطیط الاستراتیجي، بأنه التنبؤ ) فایول(  Fayolأما

أنه حصر عملیة التخطیط الاستراتیجي بعملیة التنبؤ فقط متجاهلا تقییم القدرات ) فایول(على تعریف 

التخطیط الاستراتیجي، على أنه الاختیار ) جورج تیري( George Terryوالوسائل والأهداف، ویرى 

لقة بالمستقبل عن تصور وتكوین الأنشطة المقترحة التي المرتبط بالحقائق ووضع واستخدام الفروض المتع

    23.یعتقد بضرورتها لتحقیق النتائج المنشودة

                                                           
،  لبنان،  مكتبة )دلیل عمل لدعم الإنجاز المؤسسي واستدامته(وغیر الربحیة –للمؤسسات العامة  برایسون،  التخطیط الإستراتیجي. جون م -20

 .41،  ص 2003لبنان،  ناشرون،  

یب أحمد سید مصطفى،  التخطیط الأمني الإستراتیجي وإدارة،  التغییر في مجال مكافحة الإرهاب،  مجلة كلیة التدریب والتنمیة،  كلیة التدر  -21

 .234،  ص 2000یة في أكادیمیة الأمن،  القاهرة،  العدد الثالث،  والتنم

 .14،  ص 2008معتز عساف،  التمییز في التخطیط الإستراتیجي باستخدام بطاقات الأداء المتوازن،  دار الشروق،  بیروت،   -22

 .291،  ص 1981روت،  دار النهضة العربیة،  عمرو غنایم،  علي الشرقاوي،  تنظیم وإدارة الأعمال،  الأسس والأصول العلمیة،  بی -23
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أنه تعریف عام جدا، فهو یتجاهل بیئة الدولة أو المؤسسة التي ) تیري(وما یؤخذ على تعریف 

یة التخطیط تمارس عملیة التخطیط الاستراتیجي القومي، ومن كل هذه التعاریف یمكن أن نفهم أن عمل

الاستراتیجي هي عملیة دینامیة ومستمرة وخصوصا بعد ازدیاد الحاجة لهذا النوع من التخطیط، في ظل 

عالم متغیر ومتسارع الأحداث، وعلیه فإن عملیة التخطیط الاستراتیجي هي استفادة من تجارب الماضي، 

ف عملیة التخطیط الاستراتیجي وفهم دقیق للحاضر، من أجل تنبؤ صائب للمستقبل وبالتالي یمكن تعری

  : القومي بأنها

التقییم الدقیق لقدرات الدولة، والتحلیل الشامل لبیئتها الداخلیة والخارجیة، وفهم تاریخ الدولة من أجل 

وضع الأهداف القومیة للدولة وتحدید الكیفیة المناسبة التي تحقق تلك الأهداف بما یتناسب ومصالح 

  . ةالدولة وعقیدتها السیاسی

إذا التخطیط الاستراتیجي القومي یعتمد على قدرات الدولة وبیئتها الإستراتیجیة وفهم تاریخها  ذلك 

لأن التاریخ یعكس طبیعة تطور الدولة، لیتسنى وضع أهداف قومیة تتماشى وقدرات الدولة  فالعملیة هي 

  .محصلة تفاعل بین المتغیرات المذكورة ضمن توافق زمني وعملیاتي ممنهج

      :سمات التخطیط الإستراتیجي القومي -2

  scientific Planningعملیة التخطیط : أولا

یجب أن تسیر العملیة التخطیطیة ضمن منهجیة علمیة في التفكیر وفي جمع المعلومات، مع 

توخي الموضوعیة في تحلیل المعلومات، ذلك لأن الأهداف التي سترسمها الخطة ستعتمد بشكل كبیر 

  :معلوماتي، بسبب اعتماد العملیة الإستراتیجیة على دعامتین أساسیتینعلى التحلیل ال

  .الواقع الموضوعي المعطى، من كل جوانبه المادیة والتكتیكیة والبشریة والوعي والتنظیم -1

التفكیر العلمي المعمق، الذي یقیم ذلك الواقع الموضوعي، ویحدد نوعالإستراتیجیة الأنسب  -2

 لمصلحة الدولة

 24Dynamic Strategic Planningدینامیة التخطیط الإستراتیجي:  ثانیا

لا یمكن القول بوجود إستراتیجیة جاهزة تصلح لكل مكان وزمان، لأن العالم الحركي یتسم بالتغییر، 

وبالتالي فإن الظروف تتغیر، وقدرات الدولة وإمكانیاتها تتغیر هي الأخرى، وبالتالي فإن عملیة التخطیط 

بالاستمرار لمواكبة الدولة للتغییرات الإقلیمیة والدولیة، فضلا عن استیعاب متغیرات بیئتها تتصف 

في مواجهة الاتحاد ) الاحتواء(الداخلیة، فعلى سبیل المثال، كانت الولایات المتحدة تعتمد على إستراتیجیة 

                                                           
  لمى مضر الإمارة، الإستراتیجیة الروسیة بعد الحرب الباردة وإنعكاساتها على المنطقة العربیة،  مركز دراسات الوحدة العربیة،  بیروت، -24

 .66،  ص 2006
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واء مجدیة بعد هذا التاریخ، لم تعد إستراتیجیة الاحت 1991السوفیاتي السابق، وبعد انهیار الأخیر عام 

فتمت الاستعاضة عنها بإستراتیجیة النظام العالمي الجدید، والتي استعیض عنها الیوم بالحرب الوقائیة 

  .ضد الإرهاب

  Interactive featureالسمة التفاعلیة : ثالثا

وبین القواعد التي ) القادة(وهم  یجب أن تكون هناك بیئة تفاعلیة بین من یصممون الإستراتیجیة

تعمل على تنفیذ الإستراتیجیة، وأن تسود هذه البیئة أجواء من حریة الرأي والتعبیر، لإفساح المجال أمام 

الإبداع، ذلك أن القیادة یجب أن تختبر باستمرار مخرجاتها التخطیطیة ومدى فاعلیتها، ولا یتم ذلك إلا 

  .عن طریق القواعد التنفیذیة

  :یة التخطیط الإستراتیجیومعوقاتهأهم -3

من الأهمیة بمكان، أن تستعرض هذه الدراسة أهم المكاسب التي یحققها التخطیط الإستراتیجي 

القومي، دون تجاهل المعوقات التي تجعل الدول لا تفكر بعملیة التخطیط الإستراتیجي وإنما تؤجلها إلى 

  .أن تتغیر ظروفها تدریجیا

  تخطیط الإستراتیجيمكاسب عملیة ال: أولا

تعزیز التفكیر والعمل الإستراتیجي، وهذا بدوره یتیح أسلوبا أكثر منهجیة في جمع المعلومات عن 

البیئة الداخلیة والخارجیة للدولة، كما یهيء مزیدا من الاهتمام بالهیكل التنظیمي للدولة، واتجاهاتها 

، بالإضافة إلى تحدید الأهداف القومیة، وأبرز مثال یمكن ذكره في هذا المجال، هو أن 25المستقبلیة

الحرب الباردة خلفت أجیالا عالیة الاحتراف في العمل الإستراتیجي للولایات المتحدة الأمریكیة، من جراء 

واء الاتحاد السوفیاتي لاحت) التقییم - التنفیذ -التخطیط - التفكیر(الاستمرار على العمل بصورة إستراتیجیة 

  .السابق

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .44جون برایسون، التخطیط الإستراتیجي،  مرجع سابق،  ص  -25
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دونالد   28، جورج كینان، جورج بوش الأب27، هنري كیسنجر26زبیغنیوبریجنسكي(ومن أبرز هؤلاء 

 ).29رامسفیلد

تساعد عملیة التخطیط الإستراتیجي القومي الدول، على صیاغة نوایاها الإستراتیجیة والتعبیر عنها 

تراتیجي على إقامة أسس ثابتة لعملیة صنع القرار في الدولة، ثم بوضوح، كما تساعد عملیة التخطیط الإس

  .تنسیق ما ینتج عنها من قرارات بشأن المعاییر والمهم الإستراتیجیة

ومن ثم، فإن عملیة التخطیط الإستراتیجي، یمكن أن تساعد الدولة على ممارسة أقصى درجات 

ة جدا عند تأسیس الدولة، فعندما أسس التوجیه على كافة المستویات، وهذه المسألة تبدو واضح

، اهتم أولا بتوفیر الأمن الغذائي للمواطن الصیني 1949جمهوریة الصین الشعبیة عام ) ماوتسیتونغ

مشفوعا بالبناء القیمي للإنسان، ثم بدأ الاهتمام بالتعلیم بعد تحقیق الهدف الأول، ثم توجه الاهتمام إلى 

ثم انصب الاهتمام على بناء فلسفة الدولة الحدیثة، وتحدید توجهاتها  التصنیع بعد تحقیق الهدف الثاني،

 .وأهدافها القومیة

تساهم عملیة التخطیط الإستراتیجي القومي في تسریع استجابة الدولة للمتغیرات الداخلیة والخارجیة، 

على اكتشاف وتحسین أداء مؤسسات الدولة، فالدول التي تتعامل مع التخطیط الإستراتیجي تجد القدرة 

قضایاها الرئیسیة وموجهتها، والاستجابة بحكمة لمتطلبات البیئة الداخلیة والخارجیة  والتعامل بكفاءة مع 

هما اللذان ینبغي الاعتماد علیهما، ولیس  - معا- الظروف المتغیرة بسرعة، إن التفكیر والتعمق إستراتیجیا 

  :مي تحاول الإجابة عن الأسئلة التالیةعلى التفكیر وحده فعملیة التخطیط الإستراتیجي القو 

 .كیف نصل؟ - إلى أین نرید أن نصل؟  - أین نحن الآن؟  - ماذا نفعل؟ 

یمكن أن تساعد عملیة التخطیط الإستراتیجي القومي، صناع القرار من السیاسیین والقادة 

تنطوي علیه عملیة العسكریین الأمنیین، في ممارسة أدوارهم ومواجهة مسؤولیاتهم بشكل أفضل نظرا لما 

التخطیط الإستراتیجي، من توزیع دقیق للمهام والصلاحیات والواجبات والمسؤولیات، كما أن بإمكان 

التخطیط الإستراتیجي، المساهمة في تعزیز العمل الجماعي، واكتساب الخبرات للوحدات القراریة في 

                                                           
ویعتبر ) 1980 - 1976(للفترة ) جیمي كارتر(كي، مستشار الأمن القومي الأمریكي السابق في عهد الرئیس الأمریكي السابق زبیغنیوبریجنس -26

 .1979مهندس الجهاد الأفغاني ضد الاحتلال السوفیاتي لأفغانستان عام 

خطوة،  لعب دورا كبیرا في الانفتاح الأمریكي  -ومبتكر سیاسة الخطوة) 1977 - 1973(هنري كیسنجر، وزیر الخارجیة الأمریكیة الأسبق  -27

 .1977بین مصر وإسرائیل ) كامب دیفید(على الصین،  إضافة إلى دوره البارز في إبرام اتفاقیة السلام 

بعد تحریر ،  لعب دورا كبیرا في تعزیز دور الولایات المتحدة عالمیا )1993 -1989(للولایات المتحدة ) 41(جورج بوش الأب،  الرئیس رقم  -28

 .،  وأطلق نظریة النظام العالمي الجدید1991الكویت عام 

ویعتبر رامسفیلد من أهم ) جیرالد فورد(وكان وزیرا للدفاع في عهد الرئیس ) 2006 -2001(دونالد رامسفیلد وزیر الدفاع الأمریكي السابق للفترة  -29

 .م الإمبراطوریة الأمریكیةمهندسي نظریة القوة الأمریكیة للهیمنة على العالم لتحقیق حل
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لإستراتیجي القومي، هي الوصول إلى الدول، وباختصار فإن الفائدة الإستراتیجیة من عملیة التخطیط ا

الأهداف القومیة للدولة بأقل الكلف والخسائر، وبأسرع وقت وبأقل جهد، إنه علم وفن الحفاظ على بقاء 

 .، في بیئة قد تكون متصارعة أو متنافسة أومتحالفة أو متعاونة30الدولة

 معوقات التخطیط الإستراتیجي: ثانیا

ولة، یعتبر من أهم معوقات التخطیط الإستراتیجي، خصوصا إذا غیاب القیادة الإستراتیجیة للد

كانت تلك القیادة تمتلك الرؤیة الإستراتیجیة والإدارة على تطبیق تلك الرؤیة على أرض الواقع، والتي 

  .تعتبر التخطیط الإستراتیجي من صمیم عملها

الإستراتیجي القومي، یصبح حینما تفتقر الدولة إلى الموارد والمهارات اللازمة لعملیة التخطیط 

التخطیط الإستراتیجي مضیعة للوقت، وهذه الحالة هي من مفارقات التخطیط الإستراتیجي، فكلما كانت 

 .الحاجة إلیه شدیدة، كلما كانت احتمالات نجاحه قلیلة، وكلما قلت الحاجة إلیه نجاحه مرجحا

اللازمة لعملیة التخطیط الإستراتیجي القومي  ومن  حینما تفتقد الدولة إلى المعلومات الإستراتیجیة

أهمها معلومات وتحلیلات الاستخبارات لتحدید النوایا الحقیقیة للدول الأخرى، فإن ذلك یعتبر معوقا هاما 

لعملیة التخطیط الإستراتیجي، وعلى أیة حالة فإنه نادرا ما یكون لدى قائد واحد كل المعلومات اللازمة 

 .ة فعالةلوضع إستراتیجی

  :السمات العامة للإستراتیجیة القومیة -4

یمكن أن یشیر مفهوم الإستراتیجیة القومیة، إلى أنه استخدام لمحصلة القوة القومیة لدولة ما لتحقیق 

أهداف الأمن القومي في زل كل الظروف الراهنة والمتوقعة، وبناء على ذلك، فإن الإستراتیجیة القومیة لها 

الأمن القومي، وهي أداة لتحقیق أهدافه، ویقصد بذلك الأهداف الرئیسیة للدولة وفي ارتباط وثیق بمفهوم 

  .مقدمتها البقاء في إطار الاستقلال والسیادة الوطنیة وصیانة المؤسسات والقیم والمبادئ الرئیسیة للمجتمع

قیق وبناء على ما تقدم یفترض توافر عدة سمات في الإستراتیجیة القومیة، حتى تتمكن من تح

  :الأهداف التي وضعت من أجلها

  وضوح الأهداف وتكاملها: أولا

هي اختبار أفضل الوسائل لتحقیق أهداف الدولة على المستوى القومي  فإن  لما كانت الإستراتیجیة

هذه الأهداف یفترض بها أن تكون واضحة ودقیقة وغیر مبهمة، ویجب أن تتصف هذه الأهداف بالاتساق 

                                                           
 .47،  ص 2001عثمان العثمان، الإستراتیجیة العلیا والتكتیك ودورهما في إدارة الصراع الدولي،  دمشق،  مؤسسة سندباد للطباعة والفنون،   -30
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المنطقي وعدم التناقض في إطار الإستراتیجیة الواحدة، أو بین الإستراتیجیات المختلفة في إطار الدولة 

  31.ككل

  واقعیة الإستراتیجیة: ثانیا

یجب أن تكون أهداف الإستراتیجیة متناسبة مع القدرات والموارد القومیة للدولة، فلا یمكن وضع 

  .أهداف قومیة یحتاج تحقیقها قدرا أكبر من القدرات القومیة المتاحة للدولة

ؤا في تحقیق أهداف كما أن وضع أهداف قومیة تقل في مستواها عن القدرات القومیة، یمثل تباط

الدولة وهدرا لمواردها، فالتكافؤ بین الأهداف القومیة وحجم الموارد القومیة صفة حاضرة في الإستراتیجیة 

طابقوا الهدف مع الإمكانات، لأنه من الحماقة أن : ویقول 32)لیدل هارت(L.Hartالقومیة، وهنا یذكر

  ".نرغب في أشیاء لا نستطیع صنعها

  Rationality and specializationوالتخصصالعقلانیة : ثالثا

یجب أن تتصف العلاقة بین الأهداف القومیة ووسائل تحقیقها بالعقلانیة أي عقلانیة ذرائعیة مبررة، 

بأسلوب یمكن الدفاع عنه، فالعقلانیة تنصرف إلى عملیة اختیار الوسائل المؤدیة إلى الأهداف  ولیس 

یق ذلك، فإن الأمر یستلزم وجود معلومات دقیقة، إذ بدونها لا یمكن إلى تقییم الأهداف ذاتها فقط، ولتحق

للإستراتیجیة أن توضع بطریقة سلیمة، أكثر من ذلك، یتطلب جانب العقلانیة في وضع الإستراتیجیات 

دراسة وتحلیل المعلومات وفق المناهج العلمیة الحدیثة بواسطة الخبراء والمختصین  فوضع الإستراتیجیة 

  .فنیة یختص بها الخبراء هو عملیة

  Flexibilityالمرونة: رابعا

بمعنى أن تتضمن الإستراتیجیة درجة من المرونة تسمح لها بمواجهة مختلف المواقف أو الحالات 

غیر المتوقعة في الظروف الاعتیادیة، وهنا یفترض أن تحدد البدائل المناسبة في مثل هذه الحالات، 

تها في السیاسة الخارجیة، وبعد فترة قصیرة فرضت على هذه الدولة ومثال ذلك، دولة تضع إستراتیجی

حرب من دولة مجاورة، فهنا یجب أن تكون البدائل للسیاسة الخارجیة جاهزة للتعامل مع حالة الحرب، 

:" في هذا المورد) لیدل هارت(وتحدید مسارات السیاسة الخارجیة على أسس هذه الحرب وتداعیتها ویقول 

نة سواء في المخطط أو التشكیلة، بحیث یتلاءمان مع الظروف  كما یجب أن تكون هنالك راعوا المرو 

  33.قابلیة للتلاؤم والتوافق مع الظروف المستجدة

                                                           
 .29عبد القادر محمد فهمي،  المدخل إلى دراسة الإستراتیجیة، مرجع سابق،  ص  -31

 .286،  ص 1982،  2یة وتاریخها في العالم،  مؤسسة الأبحاث العربیة،  بیروت،  ط لیدل هارت، الإستراتیج -32

 .30عبد القادر محمد فهمي،  المدخل إلى دراسة الإستراتیجیة، مرجع سابق،  ص  -33
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  Continuityالاستمراریة: خامسا

حیث أن الأهداف القومیة التي تسعى إلیها الدولة هي أهداف لا نهائیة، ومستمرة باستمرار 

 .خطیط الإستراتیجي، تتصف هي الأخرى بالاستمراریةوجودها، فإن عملیة الت

  أمن الإستراتیجیة: سادسا

الشركات  -المنظمات الدولیة- الدول(النظام الدولي في حالة من التنافس والصراع بین مكوناته 

فضلا عن حالات التحالف والتعاون، والدول تسعى جادة لمعرفة النوایا الحقیقیة للدولة ) العابرة للقارات

خرى، حتى تتصرف على أساس هذه النوایا، وقد تكتشف دولة ما، إستراتیجیة دولة أخرى، فتوجه الدولة الأ

الأولى كل إمكانیاتها لإحباط إستراتیجیة الدولة الثانیة، وبالتالي فهناك بعض الدول تعلن عن إستراتیجیات 

إستراتیجیات غیر حقیقیة من  غامضة، تحتمل أكثر من تفسیر وتستلزم التأویل، وهناك بعض الدول تعلن

أجل تمویه وتضلیل الآخرین، وهناك بعض الدول تحیط إستراتیجیاتها بقیود أمنیة صارمة حفاظا على 

سریتها، وبالتالي فإن درجة الأمن مطلوبة للإستراتیجیة، ویجب أن تتناسب مع طبیعة الإستراتیجیة 

  34.لموارد المخصصة لتحقیق الإستراتیجیةوالأهداف التي تسعى إلى تحقیقها، فضلا عن الوسائل وا

  :علاقة التفكیر الإستراتیجي بعملیة التخطیط الإستراتیجي -5

یمكن القول أن عملیة التفكیر الإستراتیجي، هي العملیة التي تخلق الأفكار الجدیدة والمتطورة والتي 

الإستراتیجي، لتنظیم هذه الأفكار، تحمل بین طیاتها حلولا لمشاكل الدولة، بینما تأتي عملیة التخطیط 

وتعمل على تنسیقها بما یتفق والقدرات القومیة للدولة وظروفها العامة وعقیدتها السیاسیة  لتتبلور بعد 

الإستراتیجیة القومیة، التي تهتم بالوسائل والأهداف القومیة للدولة ) التفكیر والتخطیط(هاتین العملیتین 

وإن كانت ) متخذ القرار(تحدید الأهداف هي من اختصاص السیاسي  على حد سواء، علما أن عملیة

الإستراتیجیة مسؤولة عن إنجاز تلك الأهداف، أما الإستراتیجي، فتتحدد مسؤولیته في تحفیز وتعبئة 

الموارد القومیة المتاحة لتحقیق أهداف الدولة، وهكذا، فإن خضوع الإستراتیجي للسیاسة هو أحد المبادئ 

هو نفسه ) السیاسي(لمسلم بها في الفكر الإستراتیجي، وفي ظروف خاصة نجد أن متخذ القرار الأساسیة ا

التفكیر، (من یمارس وظیفتي التفكیر والتخطیط الإستراتیجیین معا، فهو یجمع بین ثلاث وظائف معا 

یا خلال الفترة رئیس وزراء مالیزیا السابق  الذي حول مالیز ) مهاتیر محمد(ومثال ذلك ) التخطیط، التنفیذ

من سكانه تحت خط الفقر، إلى بلد صناعي متطور، بلغ  52من بلد زراعي یعیش  2003- 1981من 

                                                           
 .30المرجع نفسه،  ص  -34
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%  5دولارا أمریكیا وتقلصت نسبة السكان الذین یعیشون تحت خط الفقر إلى  8862دخل الفرد فیه 

  %. 52، بعد أنا كانت 35فقط

یر الإستراتیجي وعملیة التخطیط ومع ذلك نجد أن هناك بعض الفوارق بین عملیة التفك

  :في أدناه) 01(كما یبینها الجدول رقم  36الإستراتیجي

 التخطیطالإستراتیجي التفكیرالإستراتیجي 

 یحدد المستقبل المتوقع بالتفصیل یمكن التنبؤ بشكل المستقبل فقط الرؤیة المستقبلیة

الدور الإداري في 

 صنع الإستراتیجیة

الإستراتیجیة أدنى مستوى یشارك في صنع 

إداري، ویتمتع بحریة أكبر على انتهاز 

 الفرض والظروف المناسبة

یشارك في صنع الإستراتیجیة كبار 

القادة والسیاسیین الذین یعتمدون على 

المعلومات المقدمة من قبل المستوى 

 .الإداري الذي یلیهم

 السیطرة
الشعور الوطني والقومي الذاتي للمفكر هو 

 طر على عملیة التفكیرالمسی

القیادة العلیا هي من تسیطر على 

 .عملیة التخطیط الإستراتیجي القومي

الدوار الإداري في 

 تنفیذ الإستراتیجیة

یفهم المفكرون النظام العام للدولة ووظائفها 

والأدوار الرسمیة التي تعمل ضمن نظام 

 .الدولة

طبقة القیادات الدنیا قد تحتاج لمعرفة 

 تصنیف الإستراتیجیة دورها في

 صنع الإستراتیجیة

یرىالمفكر أن إستراتیجیة التغییر لا مفر 

منها ویفترض أن یكشف الخیارات 

الإستراتیجیة وینفذها بنجاح وذلك أكثر 

 أهمیة من تقییم الإستراتیجي

یرى المخطط، تحدید الاتجاه 

الإستراتیجي من أهم أولویاته 

 .التحلیلیة

 العملیة والنتائج
عملیة التفكیر یعتقد أنها أضافت قیمة في 

 جدیدة للمفكر الإستراتیجي للدولة

في عملیة التخطیط یعتقد بأنها 

حاسمة، وإنها صنعت الخطة كهدف 

  نهائي

  

 

                                                           
باللغة العربیة،  وعنوان الموقع  BBCمحمود القصاص، مهاتیر محمد من شاب متمرد إلى بطل قومي، مقالة منشورة موقع  -35

http:news.bbc.co.uk/hi.arabic 23/03/2010/ وتاریخ دخول الموقع. 

36- Liedtka.J.M; Linkisng thinking with strategic planning and leqdership: London, 1998, p 30- 35. 
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 :تقییم قدرات الدولة وظروفها العامة -6

 

القومي، ذلك لأن  عملیة تقییم قدرات الدولة، أمر في غایة الأهمیة في عملیة التخطیط الإستراتیجي

التحدید الدقیق لقدرات الدولة ومواردها، هو الذي سیرسم خارطة أهداف أمنها القومي ومصالحها العلیا 

  .الأخرى

إذا كنت تعرف الآخرین وتعرف نفسك، فإنك لن ") صن تزو(وكما یقول الإستراتیجي الصیني 

رف نفسك،  فسوف تكسب معركة وتخسر تواجه خطرا في مائة معركة، وإذا كنت لا تعرف الآخرین ولا تع

  ".أخرى، وإذا كنت لا تعرف الآخرین ولا تعرف نفسك، فسوف تلقى المخاطر في كل معركة

وعلیه ینبغي أن یدرك المخططون الإستراتیجیون التغییرات الحادثة في البیئة الداخلیة والخارجیة 

وم بربطهما معا، أي أن تأتي الإستراتیجیة للدولة، حتى یتمكنوا من وضع الإستراتیجیات الفاعلة التي تق

أن تنسج من نسیج Context" سیاق"في سیاق ما یحدث داخلیا وخارجیا، وبتعبیر لاتیني تعني كلمة 

  .واحد، من أجل مواكبة تطورات العالم

إلا أن أي استجابة فعالة للمخاطر والتهدیدات والفرص الخارجیة، یجب أن تكون قائمة على أساس 

رفة الوثیقة بنقاط القوة والضعف في الدولة، والاستجابات الفعالة تستفاد من نقاط القوة وتنمیتها من المع

التخطیط الإستراتیجي یسعى لتحقیق أنسب وتقلل من نقاط الضعف وتعمل على التغلب علیها، أي أن 

أساس الفهم مواءمة بین الفرص والتحدیات في الخارج، وبین نقاط القوة والضعف في الداخل، وعلى 

  .العمیق لكلیهما

وبناء على ما تقدم، ستتكون هذه المرحلة من ثلاث خطوات، حیث تبدأ الخطوة الأولى، بتوافق 

المخططین وصناع القرار على البدء بعملیة التخطیط الإستراتیجي، ثم تأتي الخطة الثانیة لتحدد قیم الدولة 

الثة في تقییم البیئة الداخلیة للدولة من حیث الفرص ورسالتها ورؤیتها القومیة، بینما تختص الخطة الث

  .المتاحة والتهدیدات التي تواجهها

  :التوافق السیاسي العام على عملیة التخطیط الإستراتیجي القومي -

، ویعد التوافق "إن البدایة هي أهم جزء من أجزاء العمل): " الجمهوریة(في كتابه  37یقول أفلاطون  

ر في الدولة بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم نوعا من التفاهم المشترك بینهم، حول السیاسي بین صناع القرا

التخطیط الإستراتیجي القومي، وینبغي أن یحدد هذا التوافق، القادة والوزراء والخبراء الذین یتوجب أهمیة 

                                                           
،  )سقراط(في أثینا من عائلة ارستقراطیة،  تتلمذ على ید استاذه  ولد) ق م 347  -ق م 427(فیلسوف یوناني عاش ضمن الفترة  :أفلاطون -37

 .وأشهر مؤلفات أفلاطون كتاب الجمهوریة في عشرة مجلدات في الفلسفة السیاسیة
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. الإستراتیجیةحضورهم في عملیة التخطیط الإستراتیجي، للإستفادة من معلوماتهم وخبراتهم بشأن القضایا 

وتتطلب عملیة التوافق المبدئي هذه، ثلاث متطلبات، أولها الإدراك المبكر لصناع القرار بضرورة 

التخطیط الإستراتیجي القومي، وثانیهما وجود الرغبة والاهتمام اللازمین لعملیة التخطیط، وثالثها وجود 

ضافة إلى ذلك توافر الموارد المادیة الوقت الكافي لدى صناع القرار للتفرغ إلى عملیة التخطیط، إ

  38.والمعنویة لعملیة التخطیط

  مفهوم تخطیط السیاسة الخارجیة: ثانیا

یعتبر مفهوم التخطیط من المفاهیم الحدیثة نسبیا سواء في علمیة صنع السیاسة الخارجیة أو في 

أدب السیاسة الخارجیة، فلم یظهر هذا المفهوم في هذین المجالین إلا بعد الحرب العالمیة الثانیة حین 

تعامل مع متغیرات ما لل 1947سنة " مجموعة تخطیط السیاسة الخارجیة"أنشأت وزارة الخارجیة الأمریكیة 

هذه التجربة إلى وزارات الخارجیة في الدول الأخرى، ففي سنة  امتدتبعد انتهاء تلك الحرب، وسرعان ما 

، كما أنشأت وزارة الخارجیة البریطانیة "لجنة التخطیط السیاسي"أنشأت وزارة الخارجیة المصریة ** 195

، وابتداء من سبعینات القرن 39یة في معظم دول العالمثم تلتها وزارات الخارج 1957سنة " هیئة التخطیط"

الماضي، ظهر مفهوم تخطیط السیاسة الخارجیة في الأدبیات النظریة من خلال المؤلفات التي قدمها 

  .ودستلر وغیرهم،ایست،ین، وبلومفیلد، ومیسرا، وموریسشتروت

  :تخطیط السیاسة الخارجیة -1

تخطیط عموما، وفي السیاسة الخارجیة على وجه التحدید  ولا نعتقد أننا بحاجة إلى تأكید أهمیة ال

فالتخطیط یمكن الدولة من توقع التطورات المستقبلیة، وتوفیر الأدوات اللازمة للتعامل معها، ومن ثم فهو 

یقلل من حالة عدم الیقین التي تتمیز بها السیاسة الخارجیة، بحیث لا یفاجأ صناع تلك السیاسة بمواقف 

لتعامل معها، بالإضافة إلى ذلك، فإن تخطیط السیاسة الخارجیة یجعل الدولة قائمة على لم یستعدوا ل

  .الفعل أكثر من رد الفعل، أي تمتلك روح المبادرة وزمامها

هذا وقد زادت أهمیة تخطیط السیاسة الخارجیة في العلاقات الدولیة خلال فترة ما بعد الحرب 

یا السیاسة الخارجیة وتنوع أبعادها، وتزاید الأهمیة النسبیة للقضایا العالمیة الثانیة، بسبب زیادة عدد قضا

الاقتصادیة، وظهور وحدات دولیة جدیدة، وقد أدت هذه الخصائص إلى تعقید عملیة صیاغة السیاسة 

الخارجیة بشكل غیر مسبوق، إذ خلقت أعباء جدیدة على أجهزة صنع السیاسة الخارجیة لمتابعة القضایا 

                                                           
 .105جون برایسون،  التخطیط الإستراتیجي،  مرجع سابق،  ص  -38

،  ثم فرنسا سنة 1971،  وتلتهما استرالیا وهولندا سنة 1969طیط السیاسي سنة أنشأت وزارات الخارجیة في كندا وألمانیا الإتحادیة إدارتین للتخ -39

 .1975،  ثم إسرائیل سنة 1973



49 

وفیر الخبرات الفنیة اللازمة للتعامل معها، والتعامل مع الأجهزة الحكومیة الأخرى المهتمة بتلك الجدیدة ولت

القضایا، كذلك أصبح على أجهزة صنع السیاسة الخارجیة أن تتعامل مع القوى السیاسیة الداخلیة، لذلك 

یاسة الخارجیة وتنظیم برزت الحاجة إلى تخطیط السیاسة الخارجیة، من أجل تقدیم دلیل عمل لأجهزة الس

  . موارد الدولة لتوظیفها بما یخدم تحقیق الأهداف القومیة لها

  :مفهوم تخطیط السیاسة الخارجیة

وكمفهوم السیاسة الخارجیة، فقد اختلف الباحثون في شؤون السیاسة الخارجیة حول تعریف عملیة 

تحلیل لطبیعة "تخطیط السیاسة الخارجیة على أنه ) هیلسمان(التخطیط للسیاسة الخارجیة، حیث یعرف 

  .40"المشكلة، واتخاذ خیارات إستراتیجیة عریضة للتعامل معها

وما یؤخذ على هذا التعریف، أنه حصر عملیة التخطیط السیاسي بوجود مشكلة ما وتجاهل 

) میسرا(یعرف  الاستعداد للمستقبل، بمعنى آخر، أنه لو لا وجود المشكلة لما وجد التخطیط، كذلك

توقع الأحداث الدولیة، والأحداث الداخلیة ذات الأهمیة الدولیة، بهدف :"تخطیط السیاسة الخارجیة بأنه

، وما یؤخذ على هذا التعریف، أنه لا یمیز 41"تعدیل السیاسة الخارجیة بشكل محسوب یحقق أهداف الدولة

ذي بات یستند على منهجیات وقواعد علمیة بین التوقع أو التنبؤ بالمستقبل وبین التخطیط السیاسي ال

  .معروفة

ذلك السلوك الذي یستخدم الوسائل :" فیعرف تخطیط السیاسة الخارجیة بأنه) مازن الرمضاني(أما 

نظامیا بقصد تحقیق هدف معین عند وقت معین، وأنه یقوم بالتالي على بعدین أساسیین، وجود هدف یراد 

، لكن هذا التعریف 42من خلالها ترجمة هذا الهدف إلى واقع ملموس إنجازه، لتحضیر إستراتیجیات یمكن

  .أهمل التخطیط للمستقبل واقتصر على تحقیق هدف ما یراد إنجازه

تخطیط السیاسة الخارجیة بأنها تلك العملیة التي تبدأ من الهدف ) جورج مارجان(في حین یعرف 

كس صنع السیاسة الخارجیة الذي یبدأ من المستقبلي، وتعمل لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفیذه، بع

، والواقع أن هذا التعریف یجعل من عملیتي التخطیط 43السیاسات الراهنة متجها نحو هدف مستقبلي

وصناعة السیاسة الخارجیة، عملیتین متعاكستین، من حیث العامل الزمني، في حین أن عملیة صنع 

طیط للسیاسة الخارجیة، بل هي أمل وأعم من عملیة السیاسة الخارجیة هي لیست متعاكسة مع عملیة التخ

                                                           
40- Roger Hilsman, The Politics of Policy Making in Deferenceand foreign Affairs, (New York: Columbia 

University Press, 1970), p 177. 
41- K.P.Misra, Foreing Policy and its Planning, (London Asiq Publishing House, 1970), p 17. 

 .97 -95،  ص 1988،  مارس )بغداد(مازن الرمضاني،  نحو تخطیط سیاسي خارجي عربي،  مجلة العلوم السیاسیة،   -42
43- George Alien Morgan, "Planning in GoreignAffairs : The state of the art, Foreign Affairs, vol (2), January 

1961, p 271. 
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تخطیط السیاسة الخارجیة، فعملیة صنع السیاسة الخارجیة تبدأ من عملیة التفكیر الإستراتیجي مرورا 

بعملیة التخطیط الإستراتیجي ووصولا إلى عملیة اتخاذ القرار، وهذا یعني أن عملیة تخطیط السیاسة 

  .ع السیاسة الخارجیة، ولیست عملیة معاكسة لها من حیث الزمنالخارجیة هي جزء من عملیة صن

فیعرف تخطیط السیاسة الخارجیة، بأنه یعني تحدید الأهداف، واختیار وسائل ) مایكل أولیري(أما 

، لكن هذا التعریف یربط وظیفة مراقبة تنفیذ السیاسة 44تحقیق الأهداف، ومراقبة تنفیذ السیاسة الخارجیة

التخطیط السیاسي، والواقع أن عملیة التخطیط السیاسي تقوم بتقییم ما أنجز من أهداف  الخارجیة بوظیفة

  .السیاسة الخارجیة من أجل البناء علیه في تخطیط السیاسة الخارجیة للمرحلة المقبلة

- التاریخي(تصورا آخرا لمفهوم تخطیط السیاسة الخارجیة یركز على المنظور ) بریجنسكي(ویقدم 

الفهم الصحیح للتیارات الأساسیة "تخطیط، فتخطیط السیاسة الخارجیة بالنسبة له، یعني لل) التحلیلي

للتطور التاریخي، والقدرة على استخلاص وتعریف مجموعة الأهداف والمفاهیم الأساسیة الإستراتیجیة من 

هداف المشتقة من واقع هذا الفهم، مع مراجعة مستمرة للسیاسات الراهنة للتأكید من أنها لا تتعارض مع الأ

  ".الخبرة التاریخیة

هذا بالإضافة إلى جهد دائم لتحلیل النسق الدولي الراهن، وتحدید الخصائص الأساسیة للحقبة 

التاریخیة الراهنة، على أن یتسم هذا التحلیل بالتجرد من تأثیر الأیدیولوجیة، لأنها تشوه القدرة على فهم 

دد المناهج المستخدمة في التحلیل، وبالقدرة على استشراف الأحداث حقائق التاریخ، وبالترابط المنطقي وتع

، وما یؤخذ على هذا التعریف، هو أنه لا یمكن الاعتماد 45وتحدید أماكن الخطر المحتملة في المستقبل

دائما على التحلیل التاریخي لتطورات السیاسة الخارجیة لانعطافات تغیر مجرى الأحداث، ومن ثم یصبح 

منطقي الاعتماد على تحلیلات التاریخ لتخطیط المستقبل، فمثلا السیاسة الخارجیة الأمریكیة من غیر ال

الیوم تجاه روسیا الإتحادیة، لا یمكن أن تنطلق من حقبة الحرب الباردة لتخطط سیاستها الخارجیة تجاه 

ها انهیار الاتحاد روسیا الیوم، وذلك بسبب الإنعطافة الهامة في تاریخ العلاقات الدولیة، التي أحدث

، كما أن التركیز على الماضي لرسم المستقبل یلغي حالات الإبداع في تخطیط 1991السوفیاتي عام 

  .السیاسة الخارجیة، تلك الحالات التي قامت دون أن تلتفت إلى الماضي

  

  

  

                                                           
44 - Michael O'Leary, "Policy formulation and planning", in Robert Boardman and J. Groom, eds, The 

Management of Britain's External Relations (new York: Banies and Nobles, 1973), p 118. 
45- Z.Brzezinski, "Purpose and Planning in foreign policy", public Interest, winter 1969, No.14, p 156. 
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  :أبعاد تخطیط السیاسة الخارجیة -2

تصورا تركیبیا لتخطیط السیاسة ) اديلیندا بر (في مقالة استشهدت بها ) بلومفیلد(وأخیرا یقدم 

إن تخطیط ): بلومفیلد(الخارجیة یركز على تحدید ومراجعة السیاسات الراهنة من منظور مستقبلي، فیقول 

  :السیاسة الخارجیة یتضمن أربعة أبعاد هي

  ، ویقصد به تحدید المصالح والأهداف الوطنیة؛Conceptualisationالتعریف  -1

 ویعني استشراف الأحداث والمواقف؛ Anticipationالتوقع  -2

 وینصرف إلى تقییم الإستراتیجیات بعد تطبیقها لاختبار جدواها؛ Post-auditالمراجعة  -3

، وهذا التعریف یتصف 46أي انتقاد المقولات الأساسیة للسیاسات الراهنة Challengeالتحدي  -4

 .بقدر كبیر من الواقعیة

تخطیط السیاسة الخارجیة ذات طبیعة مركبة تتضمن  یوضح استقراء التعریفات السالفة أن عملیة

تحلیل التطور التاریخي بهدف استخلاص أماطه واحتمالات تطوره، واستشراف المستقبل، وصیاغة برامج 

محددة للتعامل مع القضایا المستقبلیة في إطار الأهداف العامة التي حددها صانع السیاسة الخارجیة، 

میة في هذا المیدان، وتقدیم المشورة لصانع السیاسة الخارجیة فیما یتعلق والتنسیق بین المؤسسات العال

 :بقضایا محددة، ومن ثم فإن تخطیط السیاسة الخارجیة یتضمن عدة أبعاد هي

التخطیط العام للسیاسة الخارجیة، ویقصد بذلك صیاغةإستراتیجیات السیاسة الخارجیة بما یتفق  -1

  وفق قدرات الدولة؛

 أي وضع برامج للتعامل مع قضایا محددة؛تخطیط البرامج،  -2

تخطیط الطوارئ، أي وضع خطط بدیلة للتعامل مع القضایا الطارئة التي قد تظهر في  -3

 المستقبل؛

التخطیط المؤسسي، ویقصد به تنسیق أداء المؤسسات العاملة في میدان السیاسة الخارجیة،  -4

ه، ولا یمكن فهم طبیعة عملیة التخطیط في وتنظیم جهاز تخطیط تلك السیاسة بما یمكنه من أداء وظائف

مجال السیاسة الخارجیة دون أن نفهم المشكلات التي تواجه تلك العملیة، والنتائج التي تطرحها بالنسبة 

 .لعملیة التخطیط وإمكانیة إجرائها، وذلك من خلال النموذج الأمریكي في تخطیط السیاسة الخارجیة

 

  

                                                           
46- Cited in Linda Brady, "Planning for Fareign Policy A framework of Analysis" International Journal, 32, (4) 

August 1977, p 33. 
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  :سة الخارجیةعوامل تفعیل عملیة تخطیط السیا -3

حتى تتم التخطیط للسیاسة الخارجیة، وبالشكل الذي یحقق الأهداف القومیة للولایات المتحدة    

فغنه لا بد من توافر جملة من العوامل لتفعیل عملیة التخطیط لهذه السیاسة الأمریكیة التي تتعامل مع 

خدام الأدوات المنهاجیة لاستشراف العالم بأسره، وهذه العوامل هي، المعلومات، والتنبؤ، وإتقان است

  .في عملیة التخطیط للسیاسة الخارجیة) المتخصصین(المستقبل، ومشاركة الخبراء 

  المعلومات: أولا

في هذا المورد، سیتم تنازل مواضیع تبین أهمیة المعلومات في عملیة التخطیط السیاسي  وأنواع   

المعلومات التي یحتاجها المخططون، وأهمیة إنشاء قواعد البیانات والمعلومات وتحدیثها بشكل مستمر، 

  .یةوضرورة تكامل وترابط أجهزة التخطیط السیاسي مع أجهزة جمع المعلومات الإستخبارات

  47:إلا أنه یتوجب أن تتوفر في المعلومات المطلوبة السمات التالیة  

إیضاح طبیعة الموضوع أو المشكلة المطروحة، وما یرتبط بذلك من خلفیات ومسببات ودوافع،   - أ

  .والتي تسعى السیاسة الخارجیة إلى معالجتها

وما یتداخل معه من ) محل اهتمام السیاسة الخارجیة(التحلیل الدقیق لمكونات الموضوع   - ب

 .تأثیرات وتفاعلات متبادلة

 .إیضاح متطلبات ودواعي تخطیط سیاسة خارجیة جدیدة  - ت

 .تقدیم الاستخلاصات والتصورات وتحدید البدائل المتعلقة بخطط السیاسة الخارجیة  - ث

 .مطلوبة اللازمة لتنفیذ خطط السیاسة الخارجیةتحدید الإمكانیات المتوفرة وال  -  ج

إیضاح حدود اختصاصات ودور الجهات الأخرى كوزارة الدفاع والإستخبارات ووزارة الخزانة،   -  ح

 .فیما یتعلق بخطط السیاسة الخارجیة

 .تحدید الآثار والعواقب والتداعیات المحتملة من جراء تنفیذ خطط السیاسة الخارجیة  -  خ

لى وجود نظام خاص ینظم عملیة تدقق المعلومات إلى المخططین في مجال وهنا تبرز الحاجة إ

السیاسة الخارجیة، حتى لا تخلق كثرة المعلومات وعشوائیتها حالة من الإرباك لدى مخططي السیاسة 

 .الخارجیة

  

                                                           
،  أهمیة المعلومات ودورها في اتخاذ القرار،  ویمكن الإطلاع على المقالة عبر الموقع مركز الناطور للدراسات والأبحاث،  مقالة علمیة بعنوان -47

 :الإلكتروني للمركز

http://natourcenter.com/web/news.php?action- view&id=962 .12/12/2010في    
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  :أنواع المعلومات المطلوبة في عملیة تخطیط السیاسة الخارجیة -

ة، نوعین من المعلومات، النوع الأول معلومات عامة وهي تتطلب عملیة تخطیط السیاسة الخارجی

معلومات المصادر المفتوحة والمتاحة لجمیع الناس، كالأنترنت والكتب العلمیة، والرسائل والأطروحات 

الجامعیة والأبحاث والدراسات والتقاریر والدوریات والمؤتمرات العلمیة، أما النوع الثاني من المعلومات 

  .ملیة تخطیط السیاسي فهي المعلومات الخاصة، وتحدیدا المعلومات الاستخباراتیةالمطلوبة في ع

  .48كما تحتاج المعلومات التي یتم جمعها إلى تحلیل نزیه وكفء

یة، وأن یحلل جالنزاهة تعني ابتعاد المخطط السیاسي عن میوله وانتماءاته السیاسیة الأیدیولو 

د بكفاءة التحلیل المعلوماتي، أن تستند عملیة التحلیل المعلومات بحرص موضوعي ودافع منطقي، یقص

على أسس علمیة متینة، توضح بدقة ما تشیر إلیه المعلومات وما یمكن أن یحصل في المستقبل، أي 

  .استنباط الحقائق الموضوعیة من المعلومات المتاحة

كافة المجالات  تقدم معلومات عامة عن جمیع جول العالم وفي) متاحة للجمیع(قواعد معلومات 

إضافة إلى الخرائط والإحصائیات ) السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والجغرافیة والتاریخیة والعسكریة(

والجداول والتقدیرات المستقبلیة، ویتم تحدیث هذه القواعد دوریا، وهذه القواعد هي  قاعدة بیانات مكتبة 

، وقاعدة بیانات وكالة الاستخبارات المركزیة 50ةوقاعدة بیانات وزارة الخارجی 49الكونغرس الأمریكي

(CIA)51والتي تسمى بكتاب حقائق العالم ،.  

بتحدیث قواعد بیانات عن الأجهزة الاستخباراتیة في دول (FAS)كما یقوم اتحاد العلماء الأمریكیین 

والكیماویة والبیولوجیة، العالم ونظم التسلح لدى مختلف دول العالم، إضافة إلى تقییم برامج التسلح النوویة 

  52.وتحلیل أحداث الابتكارات التكنولوجیة في مجالات الأمن والاستخبارات والتسلح والحرب الإلكترونیة

  

  

  

  

                                                           
48- Kenneth Lieberthal, The US Intelligence Community and Foreign Policy: Getting (Analysis Right: The 

Brookings Institution: report 2009, p 12. 
 أنظر الموقع الإلكتروني لمكتبة الكونغرس  -49

 .أنظر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجیة الأمریكیة -50

 .لوكالة الاستخبارات الأمریكیةانظر الموقع اّلإلكتروني  -51

وهي مؤسسة بحثیة غیر بخیة تسعى إلى دعم  www.fas.orgلمزید من التفاصیل،  أنظر موقع رابطة العلماء الأمریكیین على الأنترنت  -52

 .صناع القرار الأمریكان بالمعلومات
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  :ضرورة ترابط وتكامل أجهزة التخطیط السیاسي مع أجهزة الاستخبارات

التخطیط السیاسي في عالم الیوم، تتعدد اختصاصات المعرفة وتتنوع باضطراد، وبالتالي فإن عملیة 

تحتاج لدمج ما هو دبلوماسي مع ما هو استخباراتي، حتى تقف عملیة التخطیط السیاسي على حقائق 

رصینة ومتینة، وذلك أن أجهزة الاستخبارات تتعامل مع النوایا الحقیقیة لسیاسات الدول وبشكل شبه یومي 

ال، أما الدبلوماسیة فهي تراكم خبراتها من وتتفاعل مع هذا الواقع لتتراكم لها خبرات طویلة في هذا المج

خلال تفاعلها الملموس مع السیاسات الخارجیة للدول الأخرى كسلوك ظاهري، وفي الولایات المتحدة 

في وزارة الخارجیة عملیة دمج وتوحید جهود الدبلوماسیة ) البحث والاستخبارات(یتولى مكتب یدعى مكتب 

حیث تقدم الاستخبارات المعلومات الحساسة للدبلوماسیة الأمریكیة، مع فعالیات وعملیات الاستخبارات، 

، 53في حین توفر الدبلوماسیة الأمریكیة الواجهات والأغطیة لفعالیات الاستخبارات الأمریكیة في الخارج

  .كما سیرد لاحقا

  التنبؤ بالمستقبل: ثانیا

التنبؤ في الظواهر الاجتماعیة ویعني التنبؤ، تصور ما سیكون علیه الحال في المستقبل، ویرتبط 

بدرجة كبیرة بالاستفادة من تجارب الماضي وفهم الحاضر من ) ومنها السیاسة الخارجیة والأمن القومي(

أجل تصور دقیق للمستقبل بعد ملاحظة تفاعلات الظاهرة الاجتماعیة عبر الزمن ودراسة العوامل المؤثرة 

  .في جمیع تطوراتها

حدة، الدولة العظمى التي تعیش في عالم متسارع الأحداث، ویتفاعل مجتمعها وبالنسبة للولایات المت

ومنظومتها القیمیة مع مجتمعات العالم وقیمه بشكل مباشر بسبب ثورة الاتصالات وبشكل یومي، فإنها 

تحاج إلى طواقم احترافیة ذات قدرة عالیة على التنبؤ بمستقبل الولایات المتحدة حتى تتمكن الولایات 

متحدة من الاستعداد لهذا المستقبل وتحضیر متطلباته من الآن والاستعداد المبكر لمواجهة تحدیاته، ال

  ".تحتاج إلى رجال بمواصفات الأنبیاء لتحقیق التنبؤ العلمي بالمستقبل): "بریجنسكي(وإلى ذلك یقول 

لخارجیة الأمریكیة وهنا یبرز دور مخططي السیاسة الخارجیة في مجال التنبؤ بالمستقبل السیاسة ا

في جمیع أنحاء العالم، وحیث أن السیاسیین منشغلون في إدارة الدولة والسعي لتحقیق أهدافها، لذلك فقد 

ولكن مشكلة المخططین في التنبؤ أنهم في بعض الأحیان یمیلون إلى . تقل فرصتهم في التنبؤ بالمستقبل

میولهم السیاسیة ویتجاهلون الأحداث التي تتعارض الأحداث التي تتناسب مع معتقداتهم وأیدیولوجیاتهم و 

معها، لذا فزج مخططین شباب ذوي قدرات خلاقة مع المخططین المحترفین  قد یخلق تفاعلا فكریا 

                                                           
حول مكتب البحث والاستخبارات في وزارة الخارجیة الأمریكیة وعلى الموقع  (FAS)اء الأمریكیین أنظر الموقع الإلكتروني لرابطة العلم -53

  .13/12/2010في  /http://www.fas.org/irp/ agency/inr/index.html: الإلكتروني
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التنبؤ ) بریجنسكي(ینعكس إیجابیا على عملیة التنبؤ بالمستقبل، وفیما یخص السیاسة الخارجیة  یصف 

طیة صحیحة، ولا یكفي التوقع بالمستقبل وأحداثه، بل ینبغي التنبؤ الصحیح بأنه یستند إلى قاعدة تخطی

بین نوعین من ) بریجنسكي(أیضا بنوع الإستجابة المناسبة لمتطلبات أحداث ذلك في المستقبل، ویفرق 

التوقعات أو التنبؤات، النوع الأول هو التنبؤ المعنوي، كالتنبؤ بالقرارات السیاسیة المرتبطة بشخصیات 

أنفسهم، والنوع الثاني هو التنبؤ المادي، كالتنبؤ الذي یرتبط بتطور نظام تسلح معینة، فیشیر إلى  القادة

أن التنبؤ المعنوي أصعب من التنبؤ المادي، ذلك لأن الأول یرتبط بالإنسان ككائن نفسي وهو كائن شدید 

  54.التغییر بیولوجیا وفكریا

  لیة استشراف المستقبلإتقان إستخدام المناهج العلمیة في عم: ثالثا

یحتاج مخططو السیاسة الخارجیة إلى إتقان استخدام الأدوات المنهجیة العلمیة التي تساعدهم على 

، حیث تساعدهم هذه الأدوات على تحدید اتجاهات السیاسة 55استشراف المستقبل ورسم الملامح العامة له

المستقبلیة في معظمها باتجاه التمحور حول وتشكیل مساراتها، هذا وقد سارت مناهج الدراسات  الخارجیة

رصد وتحدید طبیعة التغییر الذي ینتاب الظاهرة، وتحلیل أسباب التغییر، والتمییز بین : أسس خمسة هي

واقعة من وقائع الحیاة الیومیة  فردیة أو جماعیة، متوقعة  (Event)الحدث والاتجاه، حیث یعني الحدث 

فیعني تكرار الحدث باتساق یتولد عنه حمل ظاهرة ما على أن تأخذ  (Ternd)أو مفاجئة، أما الاتجاه 

  .نمطا معینا في تغییرها من حالة إلى أخرى

تم تحلیل البعد الزمني للظاهرة، الذي یمثل أهم محاور استشراف المستقبل، من خلال محورین  

ینصب على المستقبل،  المحور الأول، تقسیم الزمن إلى ماضي وحاضر ومستقبل، ولكن التركیز یجب أن

لأنه الوحید المتاح لنا للتأثیر فیه، فالماضي اكتملت حركته، والحاضر في صیرورة لم نعد قادرین على 

وهو یعني الفترة  (Lead Time)التحكم فیها بشكل كاف، والمحور الثاني تحدید زمن الاستغراق للظاهرة 

  .تمال هذه النتائجالفاصلة بین وقوع الحدث وبدء تداعي نتائج وقوعه واك

على أساس أن الكل أكبر من أجزائه، ویوضح (Holism)" الكلانیة"وأخیرا التركیز على مبدأ 

هذه الفكرة، بأن تفاعل الظاهر وترابطها یجب أن یتم تصور نتائجه المستقبلیة على ) كریستیان سمتس(

  .أنها مجرد تراكم مجموع الجزئیات المكونة للكل، بل أكبر منها

  

  

                                                           
54- z. Brzezinski, "Purpose and Planning in foreign policy, op.cit, p 162. 
55- William E. Halal and Gary Bojes, "Evaluation of forecasting Methods, "Futures RescearchQuartely vol. 21, 

no 1(Spring 2005); 47- 49. 
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  مشاركة الخبراء في عملیة التخطیط السیاسي: ارابع

تمثل عملیة استشارة الخبراء والمتخصصین والتواصل المستمر مع مراكز الأبحاث العلمیة  أمرا في 

غایة الأهمیة لعملیات التخطیط في السیاسة الخارجیة، ذلك أن مخططي السیاسة الخارجیة مهما بلغوا من 

نهم لا یستطیعون أن یغطوا جمیع التخصصات العلمیة الأخرى التي درجة عالیة من الاحترافیة إلا أ

تتطلبها أحیانا عملیة تخطیط السیاسة الخارجیة، وبما أن العالم الیوم یمر بثورة هائلة في الاكتشافات 

العلمیة وفي مختلف المجالات وخصوصا في مجال الفضاء والتسلح والتكنولوجیا الرقمیة فإن الحاجة 

ء الخبراء في مجال التخطیط للسیاسة الخارجیة، وتعمل وزارة الخارجیة الأمریكیة ضمن ستزداد لهؤلا

سیاسة تغطیة الاختصاصات العلمیة في التخطیط السیاسي على اتجاهین، الأول  الاستضافة المستمرة 

جیة إلى للخبراء في أقسام التخطیط السیاسي في الوزارة، والاتجاه الثاني، إرسال مخططي السیاسات الخار 

مراكز البحث العلمي لمعایشة العملیات البحثیة ولفترات طویلة تتوقف على مدى الحاجة لذلك التخصص 

العلمي ومدى ارتباطه بأهداف السیاسة الخارجیة الأمریكیة، فعلى سبیل المثال یلعب خبراء أمن 

لخارجیة من أجل صیاغة خطط المعلومات الإلكترونیة دورا مهما في تقدیم الاستشارات الفنیة إلى وزارة ا

  .عالمیة تضبط إیقاع السیاسات التكنولوجیة الأمریكیة في العالم

  :مشكلات ومجالات تخطیط السیاسة الخارجیة -4

  مشكلات تخطیط السیاسة الخارجیة: أولا

تواجه عملیة تخطیط السیاسة الخارجیة مجموعة من المشكلات، بعضها نابع من عملیة السیاسة 

  .ا، والبعض الآخر یرتبط بصعوبة تخطیط السیاسة الخارجیة في وزارات الخارجیةالخارجیة عموم

فیواجه مخطط السیاسة الخارجیة عدة مشكلات تنبع من خصائص تلك السیاسة، وهي خصائص 

ربما لا تتوافر بالقوة ذاتها في السیاسة الداخلیة، لعل أهم تلك الخصائص، هو اتسام السیاسة الخارجیة 

ة بالمفاجأة بدرجة كبیرة من عدم الیقین تجاه القضایا الدولیة، هذا بالإضافة إلى تمیز البیئة الدولی

الإستراتیجیة والغموض، وتزاید الضغوط النفسیة في مجالات صنع السیاسة الخارجیة، وتعدد أزمات 

السیاسة الخارجیة، بالإضافة إلى ذلك، تتمیز السیاسة الخارجیة بعدم وجود دالة واحدة للمنفعة یتم في 

المتاحة في موقف معین، علیه أن یربط  فبعد أن یحدد صانع القرار البدائل. ضوئها تقییم البدائل المتاحة

كالتكلفة (تلك البدائل بالنتائج المتوقعة على إتباع كل بدیل، ویتحدد هذا الربط على دالة معینة للمنفعة 

وتتمیز هذه الدول ). المالیة، أو النتائج الداخلیة، أو أثر البدیل على العلاقات الخارجیة للدولة، وغیرها
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عارض بینها، فالبدیل الذي یحقق دالة معینة للمنفعة، ربما یعطل تحقیق دالة بوجود قدر كبیر من الت

  56.أخرى

إن تمیز السیاسة الخارجیة بتلك الخصائص ینتج آثارا مهمة بالنسبة لتخطیطها، لعل أهم تلك 

النتائج هو صعوبة تخطیط السیاسة الخارجیة تخطیطا مركزیا شاملا طویل الأمد على غرار السیاسة 

امج الاقتصادیة مثلا، واتسام تخطیط السیاسة الخارجیة بخصائص ممیزة أهمها أنه یتضمن صیاغة بر 

: محددة یمكن تعدیلها ومراجعتها في ضوء خبرة التطبیق ولهذا یوصف تخطیط السیاسة الخارجیة بأنه

 Blue-printأكثر منه تخطیطا یتضمن وضع خطط جامدة  Process Planningعملیة تخطیطیة "

Planning برامج إن الهدف من تخطیط السیاسة الخارجیة لیس هو إعداد ): "لیندساي(، وإلى ذلك یقول

جامدة لا تطبق إلا إذا صحت التنبؤات التي بنیت علیهن ولكن إعداد برامج عریضة ومرنة یمكن تعدیلها 

، ولذلك یمكن القول إن الانطباع القائل بأن السیاسة الخارجیة للدول الكبرى 57في ضوء  تطور الأحداث

كان انطباعا غیر واقعي،  هي سیاسة مخططة على المدى الطویل في إطار برامج زمنیة متعاقبة ربما

أن التخطیط طویل "، الذي یتمتع بخبرة تطبیقیة عریضة في مجال السیاسة الخارجیة )شیستر كوبر(ویؤكد 

  .58"الأمد لا یحدث في واشنطن إلا نادرا، وإذا حدث فإن صانع القرار یتجاهله

ماسیة عموما  فعملیة وتواجه عملیة تخطیط السیاسة الخارجیة معضلة أخرى تتعلق بالوظیفة الدبلو 

التخطیط تتم في وزارات الخارجیة عن طریق الدبلوماسیین المحترفین، الذین تعلموا وتشربوا أصول الوظیفة 

الدبلوماسیة، وتركز هذه الوظیفة على التعامل مع الملفات الراهنة والملحة بهدف تحقیق إنجازات محددة، 

ایا العاجلة والتعامل المباشر معها  هذا في الوقت الذي ومن ثم فإن المنظور الدبلوماسي یركز على القض

تنصرف فیه العملیة التخطیطیة إلى التفكیر في القضایا المستقبلیة، أي تلك القضایا التي ربما لا تكون 

ملحة في الوقت الراهن، ولكنها ستظهر في المستقبل، ومن ثم فإن هناك تعارض بین مفهوم التخطیط 

أن احتیاجات ووسائل المخطط ): "أولیري(الوظیفة الدبلوماسیة، أو على حد تعبیر  السیاسي، وبین مفهوم

فمن ناحیة یركز المخطط على  59المحترف تتناقض تماما مع احتیاجات ووسائل الدبلوماسي المحترف

تعریف المشكلات، وتحدید الأهداف والإستراتیجیات، وانتقاد السیاسات  وهي أمور لا یتدخل فیها 

                                                           
56- =Stuart Thorson, "Some Conceptual Problems in Constructing Theories of Foreign Policy Behavoirm  "in 

James Rosenau, In Search of Global Patterns, (New York: Free Press, 1976), p 250- 262. 
57- Franklin Lindsay, "Program Planning: The Missing Element, "in Bernard Cohen, Foreign Policy in the 

Government, (Boston: Little Brown, 1956), p 45- 48. 
58- Chester Cooper, "Micawber Vs. De Jounvenal: Planning and Forecasting in the real World of Washington. 

"in: NazliChoucri and T. Robinson, Forecasting In Relations, Theory, Problem Prospect, (H. Freeman, San 

Francisco, 1973), p 273- 238. 
59- O'Leary, Policy formulation and planning, op.cit, p 125. 
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اسي، إذ أنه ینفذ السیاسات، ولا یمیل إلى انتقاد السیاسات التي صاغتها قیادة وزارة الخارجیة، من الدبلوم

ناحیة ثانیة یركز المخطط على القضایا الآجلة، بینما یركز الدبلوماسي على القضایا العاجلة، وحینما 

الدبلوماسي في إطار العمل یتحول إلى الاهتمام بالقضایا الآجلة فإنه یفقد جزء هاما من دوره المهني 

الیومي لوزارة الخارجیة، ومن ثم الدبلوماسي المخطط إما أن یهتم بالقضایا العاجلة لكي یدعم موقعه في 

وزارة الخارجیة مما یفقده صفته كمخطط، أو یركز على القضایا الآجلة مما یحد من مستقبله المهني، وفي 

إن ما حدث بالفعل "لسیاسي في وزارة الخارجیة الأمریكیة من واقع خبرة التخطیط ا) روتشین(ذلك یقول 

في جهاز تخطیط السیاسة الخارجیة الأمریكیة هو وجود مخططین منغمسین تماما في الشؤون الجاریة، 

نتیجة حرصهم على أن یكون لهم دور في عملیة اتخاذ القرار، مع حرصهم على عدم انتقاد السیاسات 

، أشهر من درس المشكلات التنظیمیة )دستلر(، ویضیف 60ضاء لرؤساهمالراهنة، والعمل في إطار إر 

إن المفكر الإستراتیجي في وزارة الخارجیة سرعان ما یتحول إلى "لعملیة التخطیط في وزارات الخارجیة، 

علامة تعجب على هامش عملیة صنع السیاسة الخارجیة، إذا لم یدخل المعارك البیروقراطیة لیعطي 

، 61هداف الراهنة، ولكنه حینما یدخل تلك المعارف فإنه یضعف من دوره كمخططمعنى محددا للأ

لقد مرت علي . "أول رئیس لهیئة التخطیط السیاسي في وزارة الخارجیة الأمریكیة)  جورج كینان(ویضیف 

، یتوقع الجمیع أن ینعش الجلسة، ویتمتع بامتیاز قول "بمهرج المحكمة"لحظات شعرت خلالها أنني أشبه 

تلدغ ظهور الحاضرین، ولكن لا یأخذها أحد بجدیة كاملة " كحشرة عقلیة"لأشیاء المزعجة، یقدره الجمیع ا

، فإذا أضفنا إلى ذلك أن الدبلوماسیین العاملین في إدارة التخطیط 62عندما یتعلق الأمر بالقرارات النهائیة

لنا أنه ربما لا یوجد بالفعل جهاز  یتغیرون دوریا طبقا لقواعد الترقیات والتنقلات في الوزارة، لتبین

متخصص نسبیا یركز على قضایا التخطیط بالمعنى الحقیقي، فاستمرار شغل الوظائف العلیا في إدارة 

التخطیط بدبلوماسیین مختلفین یؤدي إلى هدر الكفاءات التي ارتبطت بعملیة التخطیط وإلى فقدان تلك 

  .العملیة طابع الثبات النسبي

ع الدول تواجه المعضلتین السالفتین، فإن الدول النامیة تواجه معضلة ثالثة، وهي فإذا كانت جمی

فتخطیط السیاسة الخارجیة یفترض وجود مساحة من . معضلة التبعیة الاقتصادیة، وضعف المؤسسات

ما تؤدي القدرة على التحرك والمناورة في المیدان الدولي، وتوافر القدرة على الاختیار بین بدائل متعددة، بین

حالة التبعیة الاقتصادیة إلى الاعتماد الاقتصادي الأحادي على القوة الخارجیة وامتلاك تلك القوى لأدوات 

                                                           
60- Robert Rotshtein, Planning and predication and policy making in foreign Affairs, (Boston: Little Brown, 

1972), p 61- 62. 
61- I. M Destler, Presidents Bureaucrats and Foreign policy, Prinection: Princeton University Press (1972), p 139. 
62- George Kennan, Memoirs, (Boston: Little brown; 1967), p 427. 
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التأثیر على الدولة التابعة اقتصادیا، مما یضعف التخطیط الحقیقي، من ناحیة أخرى  فإن الدول النامیة 

  .لومات وصیاغة خطط بدیلةتتمیز بضعف بنیوي للمؤسسات القادرة على جمع وتحلیل المع

  مجالات تخطیط السیاسة الخارجیة: ثانیا

البعد المؤسسي، ویتعلق ببناء جهاز تخطیط : یتضمن تخطیط السیاسة الخارجیة ثلاثة أبعاد هي

السیاسة الخارجیة، والبعد المفهومي المنهجي، وینصرف إلى أدوات وأسالیب تخطیط تلك السیاسة والبعد 

  63.الشروط لحدوث تخطیط عقلاني ورشید للسیاسة الخارجیةالموضوعي، ویرتبط ب

  :الجانب المؤسسي لتخطیط السیاسة الخارجیة -1

لعل أول القضایا المؤسسیة التي تواجه تخطیط السیاسة الخارجیة هي علاقة جهاز التخطیط 

قض أو السیاسي بوزیر الخارجیة وبباقي أجهزة الوزارة، وجوهر المشكلة وجود میل قوي إلى حدوث تنا

فتور في العلاقة بین جهاز التخطیط ووزیر الخارجیة، فكثیرا ما یضیق الوزیر بتقاریر جهاز التخطیط إذ 

یراها مصدرا للإزعاج، وإثارة لمشكلات لم تظهر بعد، بینما لدیه في الوقت الراهن ما یكفیه من مشكلات، 

ة بأهمیة التخطیط أمر حیوي لكي یقوم جهاز ومن ثم فاقتناع قیادة وزارة الخارجیة والقیادة السیاسیة للدول

التخطیط بوظیفته، إضافة إلى أنه كثیرا ما تمیل الإدارات الجغرافیة في وزارات الخارجیة إلى التقلیل من 

شأن جهاز التخطیط لأنه یجوز على اختصاصاتها جمیعا، ومن ثم فإن هذه الإدارات كثیرا ما تتمرد على 

یط، ولذلك فإن الوضع الأنسب لجهاز التخطیط هو أن یكون هذا الجهاز الدور التنسیقي لجهاز التخط

مرتبطا إداریا مباشرة بوزیر الخارجیة، مع تقنین فترات التقاء أعضاء هذا الجهاز بالوزیر بشكل دوري 

إلى أبعد من ذلك، فیقترح أن یستقل جهاز التخطیط السیاسي بتنظیم مستقل ) روتشین(وثابت، ویذهب 

  64.لخارجیة تابع لرئیس الدولة مباشرةعن وزارة ا

  :الجانب المفهومي المنهجي لتخطیط السیاسة الخارجیة -2

هناك مجموعة من المفاهیم والمناهج التي ینبغي غرسها وتأكیدها في أجهزة تخطیط السیاسة 

نقطة  الخارجیة، وهیكلة تلك الأجهزة، بحیث یمكن ضمان مأسسة تلك المفاهیم والمناهج، فمن ناحیة، أن

البدء تكمن في توسیع مفهوم التخطیط بحیث یستوعب مختلف أبعاد هذا المفهوم مع إعطاء قدر أكبر من 

الاهتمام بتحلیل الحقائق الأساسیة للتطور التاریخي والواقع الدولي واحتمالات الاستمرار والتغیر في إطار 

یة، فإن غرس مفهوم التعددیة في جهاز یتسم بالتجرد الأیدیولوجي وتعدد مناهج التحلیل، ومن ناحیة ثان

التخطیط السیاسي هو أمر حیوي لنجاحه في أداء وظائفه، ویقصد بذلك عدم سیطرة منظور فكري واحد 

                                                           
 .502محمد السید سلیم، تحلیل السیاسة الخارجیة،  مرجع سابق،  ص  -63

64- Rotshtein, Planning and predaication and policy making in foreign Affairs op.cit, p 100- 102. 
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یتم قبوله دون مناقشة، أو التسلیم بافتراضات معینة یقبلها الجمیع طوال عملیة التخطیط، وقد دافع 

، ومحامي Multiple advocacy" بالدفاع المتعدد"اه في كتاباته عن أهمیة ما أسم) الكسندر جورج(

  65.، عن حریة الفكر والتعبیر داخل أجهزة السیاسة الخارجیةDevil'sadvocateالشیطان 

ولا یمكن تصور وجود جهاز فعال لتخطیط السیاسة الخارجیة بدون نظام لتخزین وتبویب 

وأخیرا فقد تبلورت . واستخدام الحواسب الآلیة المعلومات یستند إلى نظام المعلومات المتطورة في الأرشفة

. عبر ربع القرن الأخیر مجموعة من الأدوات المنهجیة التي أمكن توظیفها في تخطیط السیاسة الخارجیة

ولعل أهم تلك الأدوات مناهج استشراف المستقبل، فعملیة التخطیط تفترض القدرة على توقع الأحداث 

  66.ر المحتمل، وصیاغة سیاسات إزاء تلك الأحداثالمستقبلیة، وتحدید أماكن الخط

ات مثل مصفوفة التأثیر المتبادل ونموذج ما أوردته الدراسة سالفا من أدو  ومن أهم تلك الأدوات،

لسباق التسلح، وبناء السیناریوهات، ومن المهم أن یحاول جهاز تخطیط السیاسة الخارجیة ) رتشاردیسون(

  .وتطبیقاتها على مجالات السیاسة الخارجیة التي تصلح فیهاالتعرف على تلك الأدوات 

  :الجوانب الموضوعیة لتخطیط السیاسة الخارجیة-3

إن أي تخطیط جاد للسیاسة الخارجیة لا بد أن یبدأ من القاعدة الاجتماعیة والاقتصادیة الداخلیة  

ن هذا الضعف من شأنه ففي ظل ضعف تلك القاعدة لا یمكن أن نأمل إلا في تخطیط جزئي محدود، لأ

  .زیادة التدخلات الخارجیة وهو ما یضعف من القدرة على التخطیط

من ناحیة أخرى، فإنه لا یمكن الحدیث عن تخطیط السیاسة الخارجیة بدون اقتناع قیادة الدولة 

بجدوى هذا التخطیط وأهمیته وتوافر الاستعداد للاستماع إلى وجهات نظر المخططین، وتوضح خبرات 

لیة تخطیط السیاسة الخارجیة في كثیر من الوزارات، أن أجهزة التخطیط وضعت عشرات البرامج عم

التخطیطیة، ولكنها ظلت حبرا على ورق لأن صانع السیاسة الخارجیة لم یكن لدیه اقتناع بجدوى تلك 

 .البرامج

                                                           
65- Alexander George, Presidential Decision Making in Foreign Policy, The Effective Use Of Information and 
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